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مقدمة الشارح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل تنا 


ميحمد وآله وصحبة وبعد:. 


فهذا شرح لرسائل شيخ الإسلام: محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله كنت قد ألقيته في الدرس الأسبوعي. 

فقام الشيخ: عبد السلام السليمان بتفريغه من الأشرطة 
وتخريج الأحاديث الواردة فيه وإعداده للطباعة. ثم راجعته 
بعد انتهاء الشيخ عبد السلام من عمله فيه وأذنت له 
بطباعته رجاء الاستفادة منه. والله ولى التوفيق. 


صالح بن فوزان بن عبد النه 
الفوزان 
7/١‏ 








بسح ألله الرَحَمن ألرَحيِمِ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فهذه مجموعة من الرسائل من تأليف الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

قام بشرحها فى دروسه العلامة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. فعرضت على الشيخ تفريغ 
هذا الشرح فوافق على ذلك وراجعه وأصلحه بما يناسب 
أن يخرج كتاباً. مع إضافة الأسئلة المهمة التي تتعلق بشرح 
الرسالة. 

أسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء 
وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يغفر للإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يجزيه عنا وعن 
المسلمين الجر والمكوية:. 

عبد السلام بن عبد النه 
السليمان 


الجمعة 48 رحب :اه 
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١‏ شرح رسالة : الأصول الستة 
للإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب 


رحمه الله وأجزل له المثوبة 


الشرح بقلم 
٠ ©‏ دل الشب- 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وباراك 
على نينا حمل بوغلى آله وعكحيه يفيه 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة 
الإسلامية وحامي حمى المِلَّة الحنيفية : 

من أعجب الغجاب» .وأكير الآيات الدالّة على قدرة 
العلك الغلاي» سيعة أصول عبان اله تعالى بيبانا 
واضحًا للعوام فوق ان الحا ره ثم بعد ذلك غلط 
فيها أذكياء العالّم وعقلاء بني آدمَّ إلا أقل القليل [1]. 





]1١[‏ بس الله ايحم اليم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم وبارك على 








أنه لون لهات يوا وجوه ا افا هد كاه" وار مك كفا أو ماكر حم وأا رق الهاة مقرل در لرهرل رقم كفك حا "نك مجه روك ا له مطوال0 بقايم الما اتاو د 1ه 





لذ عاك أن اش كانه أنرل القران تبيانا الكل شىء: 
وأن الرسول كلد بيّن هذا القرآن بيانًا شافيّاء وأعظعم ما بيّنه 
الله ورسوله في هذا القران ققية العوسين والفيرك». لأن 
التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين» وهو الذي تبنى 
عليه جميع الأعمال» والشرك يبطل هذا الأصل» ويفسده 
ولا يكون له وجودٌ؛ لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا 
يجتمعان أبدّاء فلذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه 
في جميع القرآنء فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد 
وذكر الشركء والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه. 


ولكن قل من يتنبه لهذا البيان» ولذلك تجد كثيرًا من 
الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك 0 بالتوجين: 
مع أن هذا الأمر واضحٌ في كتاب الله وفي سنة رسول الله 
عد ؟ لأنهم يمشون على العوائد وما وجدوا عليه آباءهم 
ومشايخهم. فالأصل عندهم ما وجدوا عليه اباءهم 
ومشائخهم وأهل بلدهمء. ولا يفكرون في يوم من الأيام أن 
كاملوا :ويتدوروا القرات» وعرضيوا عله ا كاد عليه النامى: 


هل هو صحيحٌ أو غير صحيح؟ 
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ااا ا ال ل ل ا ا ا ا اا اك كا ا لكا ل تق تت لش الا اا ا اا اا ااا ااا 











بل أخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم؛ واعتبروا 
أن القرآن إنما يُقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة وليس 
المقصود أنه يُقرأ للتدبر والعمل بما فيه. قل من الناس من 
يقرأ القرآن لهذا الغرضن» إنما يقرؤونه للتبرك به أو التلذذ 
بصوت القارئ. والغرت به» أو لقراءته على المرضى 
للعلاج . 


اها أن قرا اللعم مه والتدير والضيدون عنا فيه 
وعرض ما عليه الناس على هذا القرآنء فهذا لا يوجد إلا 
في قليل من الناس» لا نقول: إنه معدوم. لكنه في أقل 
القليل» ولذلك تجد القرآن في وادٍء وأعمال بعض الناس 
في وادٍ آخر لا يفكرون في التغيير أبدّاء ولو حاول مجددٌ 
أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه 
57 بالضلال؛ واتهموه بالخروج على الدين وأنه أتى 
بدينٍ جديدٍ وأنه وأنه . . 


كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول ‏ رحمه الله 
أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآنء ويغيّر ما هم 
عليه من العادات والتقاليد الباطلة» ثاروا فى وجهه وبدَّعوه 
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وفسّقوهء بل وكمّروه واتهموه باتهامات» لكن في الحقيقة 
هذا لا يضر وليس بغريبء فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو 
أشك فن :ذلك لما أراذوا أن .يقبرو اها" عليه الأمي من 
عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل» فكيف بالدعاة 
والعلماء؟ فلا غرابة في هذاء وهذا لا ينقص من أجر 
العالم والداعية» بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه 


وتعالى . 


وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوّه به وكتبه» فإن 
هذا يرجع عليه أما العلماء المخلصون والدعاة إلى الله فلا 
يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم» ولهم 
لوه يالا ينا ترما كيل فى سحقوي :زد" متدرا ابن" انل هاي 
يشوك نكيب .انا كال أك لخن ند قلسل قن فرك 01 ربك 
ذو مَعْفِرَوَ وذو عِمَابٍ لبر » [تملتك 4 ]. 


فالشيخ ‏ رحمه الله - فى هذه الكلمات سين نينا من 
لانن ا لمعه أن اناد قرقون القران» بوكترون من 
فراءته» ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه» ويركزون اهتمامهم 
بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المدء وأحكام الإدغام. 
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الأصل الأول: إخللاص الدية للّه تعالى وحذله 
فريك 10 





والفنة والاقلاي نوا لاطيان بو الأعناءم رداون حي هنا 


فائقة» وهذا شىءٌ طيبٌ. 


ولكن الأهم والمقصود ليس هذاء المقصود تدبر 
المعاني. والتفقه في كتاب الله عز وجل وعرض 
أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله هل هي موافقة 
لكتانت الله أو ميخالفة؟ 


هذا هو المطلوب: أن نصحح أوضاعناء وأن ننبه على 
أخطاء الناس» لا بقصد التشهير وقصد النيل من الناس» 
بل بقصد الإصلاح». والنصيحة . 


[1"] الشرح ‏ الأصل الأول من هذه الأصول الستة: 
(إخلاص الدين لله وحده لا شريك له) هذا أصل الأصول 
وقاعدة الدين» وهذا هو المعترّك بين الأنبياء وبين الأمم. 
فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله 
الخلق من أجله وربط سعادتهم به. 


فليس المهم أن الإنسان يصبعوم ويصلي ويكثر ع 





العبادات» المهم الإخلاصء فقليل مع الإخلاص خيرٌ من 
كثير مع عدم الإخلاصء فلو أن الإنسان يصلي الليل 
والنهار» ويتصدق بالأموال» ويعمل الأعمال لكن بدون 
إخلاص فلا فائدة في عمله؛ لأنه لا بدّ من الإخلاص.» 
والإخلاص معناه: ترك الشرك وإفراد الله - جل وعلا ‏ 
بالعبادة» ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال ومن 
الفضل إلا الله. لا الملائكة المقربونء ولا الأنبياء 
والرسلء» ولا الأولياء والصالحونءهذا هو الأصلء ولا 
يتحدن هذا الأمل الامعرة الخرلقة أمااعن مكلط ب 
الغنادةلله.وبيق: الك كا يقرو قهذ ا خيلة: حاط 


وأما الذي يخلص عمله لله عز وجل فهذا هو 
السعيدء ولو كان عمله قليلاء فقليلٌ من العمل مع 
الإخلاصء فيه الخيرء وفيه النجاة؛ وحديث البطاقة 
لا يخفى: «رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله 
مكتوبة في سجلاتء» كل سجل منها مد البصرء مملوءة 
بالسيئات» توضع هذه السجلات في كِمَّةِه وتوضع هذه 
البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قالها هذا الرجل من قلبه 





3 الأصول السئة 


ظ وبيان ضذه الذي هو الشرك ["7]. 





بإخللاص ومين وإيمابٍ فرجحت هذه الكلية بجميع 
السجلالات» وطاشت بجميع السجلات0"'' 


هذا هو الإخلاص فهو ما قالها مجرد لفظء وإنما قالها 
غارنا ممساها نعف نا ذلك فلو لكند واف ان أن 
يتمكن من العمل» فكيف بالذي عنده أعمالٌ كثيرةٌ صالحةٌ 
وخا للضية لوجه الله عز وجل؟ هذا فيه دلالة على أن 
الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه. ويكمر 
عنه جميع الذنوب والسيئات» وأنه إذا فقد وم فلا 
ا الأعمال. ظ 


1م ضد الخويجية الشراه بالله عز وجلء فالتوحيد هو 
إفراد الله بالعبادة» والشرك هو صرف شيءٍ من أنواع العبادة 
لغير الله عز وجل» كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى 
آخر أنواع العبادات» هذا هو الشركء والشرك المقصود هنا 

هو الشرك في الألوهية» أما الشرك في الربوبية» فهذا غير 
موجود في الغالب. 


.)57050( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (5779)., وابن ماجه‎ )١( 
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وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. من 
وجوه 1 0 يمهمه ابل العامة [ء]. 











فالأمم كلها مقرةٌ بتوحيد الربوبية اضطرارًاء لم يجحده 
إلا من تظاهر بالإنكارء مع أنه يعترف به في الباطن؛ لأن 
الإقرار به ضروريٌ». فالجميع يعرف أن هذا الخلق. وهذا 
الكون لا بدّ له من خالق. وهذا الخلق الذي يسير لا بد 
له من مدبّرء ليس موجودًا بمجرد الصدفة أو موجودًا من 
نفسه طم خَلقوأ ين غير صوء آم هُمْ الْكَلثنَ © آم حَكثُا 
َلسَّمبوْتِ وَالارْضَ بل ا توقِنونَ [الطور: 70 - 5"]. 0 


فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروريٌ وفطري لكنه لا يكفي. 
لم يكف المشركين إقرارّهم به كما في القرآن» فالقرآن 
صريح في هذا «ولين عالت ص مَنْ حَلْقَهِمَ# [الزخرف: 87] ماذا 
يجيبون؟ يجيبون: (الله)» أي الله هو الذي خلقناء هذا توحيد 
الربوبية» فالمطلوب هو توحيد الألوهية» هذا الذي حصل فيه 
النزاع والخلاف والخصام بين الرسل والأممء وبين الدعاة 
إلى الله وبين الناس» هذا هو الذي فيه الخصومة.ء فيه 
القتال» وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك.. 


[5] الله جل وعلا ‏ يقول: وَعَبدُوا الله ولا مركا بو 
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#ال#او#االوالهالهو الول#وااله ‏ له اله ال له #0 هله له لهم له الج لله اله له جم مجه لع سملم م 


شَيكًا» [الساء: 1+] هل هذا كلام غامضٌ؟ العوام يفهمونه 
«وَاعَبدُوا الله ولا مُتْرِكا يو شيعا [الساء: 00] يفهمون من 
هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشركء, ولو أنهم لم 
يتعلمواء يعرفون هذا من لغاتهم. هذه آيةٌ واحدةٌء والقرآن 
مملوءٌ من مثل هذا. - 

هذه الآيات يمرون عليها ويقرؤونهاء لكن لا يفكرون 
فيهاء يقول الله تعالى: طوَاعبدُوا لله وك مركا يد سَيَعًا» 
[النساء: 5] وهم يقولون: يا علي يا حسين يا بدوي يا 
تيجاني يا عبد القادرء يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى 
أصواتهم: يا فلان يا فلانء وفلانْ هذا ميتٌ. 

وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القران 
بالقراءات السبع أو العشرء ويجوّده تجويدًا منقطع النظير» 
ايُقيمه إقامة السهو ''"6‏ كما قال النبي يله - لكنه يعتني 


بحروفه ويضيع حدلوده. 
يقول الإمام ابن القيم: القرآن كله في التوحيد ؛ لأنه 


)7”095( ومسند أحمد‎ )١78( وسئن ابن ماجه‎ )75١184( سنن الترمذي‎ )١( 





#اا## #ا#«اا# «اا # ا« #٠‏ ا ا و ووو الهو الهو له له له له الهس ا اه 





إقا: آم بتعياذة اللا وكرك: الشركة 4 بورها' مدان الستراء أغل 
التوحيدء وجزاء أهل الشرك» وإما في أحكام الحلال 
والحرام؛ وهذه من حقوق التوحيدء وإما قصصٌ عن الرسل 
وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات» وهذا جزاء 
التوحيد والشرك. فالقرآن كله توحيدء من أوله إلى آخرى. 
ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك 
الأكيرة :ونقولون 7 لأ إله :إلا الله بولا يعملوة بها عنم الى 
وادٍء والقرآن ولا إله إلا الله في وادٍ آخرء إنما هي ألفاظ 
على اللسان فقط. 


لو تسأل واحدًا منهم: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال لك : 
لا أدري» أنا لم أتعلم. فنقول له: إذاً أنت تقول: لا إله إلا 
الله ولا تعلم ما معناهاء هل هذا يليق بالمسلم؟! تقول كلامًا 
حرف مدا وله فيك ينه أو تترق» سمعة الفا راون 
يبدا اققلع جلها يفول السنافع. فى القبر إذا فل جنول 
التمغف الناس يقولون فيد فقله) ١”‏ محر ساك 2 
)010( صحيح البخاري (857) وصحيح مسلم (405) وسنئن النسائي )5١57(‏ 


وسنن ابن ماجه )١550(‏ ومسئلد أحمد )١786(‏ وموطأ مالك 
0 6). 
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ثم صار على أكثر الأمة ما صارء أظهرٌَ لهم 
الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين 
والتقصير في حقوقهم [50]. 











كما قال تعالى: ظوَمَثَلُ الَدِنَ حكَدرُوا كُمَتَلٍ الى بَنْهِنُ ا 
د بكم عْنَىُّ َه لا يَنولُونَ4 [البقرة: 
الحداء» ود تمسشّى على صوت الراعى. وهمى لاتفهم معئأه . 


[6] إذا قيل لهم لا تَدُعوا المخلوقين» ولا تستغيثوا بهم. 
ادعوا الله واستغيثوا بالله» واسألوا الله» وتوجهوا إلى الله 
لا تتوجهوا إلى القبور والأموات» يقولون: أنت تتنقص 
الأولياء» هؤلاء الأولياء قدرهم عندنا أن د ونحترمهم 
ونهتف بأسمائهمء هذا قدرهم فأنت تتنقصهم ولا تعترف 
بفضلهمء. هكذا يقولون لدعاة التوحيد. 


فتقول لهم: نحن نحب الصالحينء» ونحب 
أولياء الله ونواليهم رحا ونحترمهم» ولكن لا نعطيهم 
شيئًا من حق الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولا نعطيهم شيئًا من 
العبادة؛ لأنها ليست حمقًا لهمء. وهم لا يرضون بهذاء 


ولا يرضون بأنهم يدعَون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. 
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وأظهّرٌَ لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحينَ 
وأتباعهم لكأا. 








الأصل الثاني : أَمَر الله بالاجتماع في الدين 
والخينى_ عر التموف :فب ة. ”أبن تقد اتعيانا شاف تنية 
العوام [19.. 





[1] هم يقولون: إن استغاثتهم بالصالحين واستنجادهم بهم 
اعترافٌ بفضلهم وإجلالٌ لهمء هذا ما زيّن لهم الشيطان» 
والمراد بالشيطان شيطان الجن وشيطان الإنسء علماء 
الضلال شياطين الإنس يتكلمون ويكتبون ويؤلفون في 
الدعوة إلى الشرك». ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين» 
ومن الاعتراف بفضلهم» ومن موالاتهم. وأن عدم دعائهم 
وعدم الاستغاثة بهم من الجفاء في حقهم. ومن بغضهم. 
إلى آخر ما يقولون. هذا موجودٌ في كتبهم. 


[1] هذا الأصل موجودٌ فى القرآن قال تعالى: «#وَاغْتَصِمُوا 
يحْبّلِ الله جَمِيعا ولا تَفَرَفواأ» آل عمرات: ]٠١١‏ #ولا مَكْويوا 
ل ا 


دن روا وأختَلتأ» زآل عمران: 0٠٠١‏ «إإدَّ أن موأ ديك 
وكانوا شِيما لَسَتَ مهم في قَيَءِ إِنّمآ مهم إِكَ أصويه [الأنعام: 155] 


١‏ الأصول الستة 


#ة ‏ وا#اري الا ل الاو اا ل واي الو اي اف قف ١‏ ل اا 7 ماقي أو ل لاوا ارتو أو لاني وو" ار ار بل اق و اه “بهذ امضد و و1 لو 7 انهه 5ن" انود ا اعوا ايا الى أ كه الله اله 











5 0 ما وَصَا 955 و وَأَلَدَىَ أوحََنَا آ إِِكَ وما 
وَصَينًا بو 0 وَمُوس عيسو 43 فوأ ليبن ولا تنفرفوأ وأ ضد» 


فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهمء بل يجب أن 
يكونوا أمةٌ واحدةً على التوحيد 8إإِنَّ هَذِوه أَتَنْمْ أَنَّهُ 


كر 21 000 
عبدون» [الاأنبياء : 5 


وده وانأ رَيْحكُم 5ض 
عبادتهاء وفي أحكام دينتهنا ؟ هلا يقول: ل ل وهذدا 
يقول: رم بغير دليل» لاهور عنذا. ١‏ سف أن 
الاختلااف 3 طبيعة الجاموه 3 قال الله سبحانه: ورلا 


ا رار 


بزالون ميلف © إل من حم 41 [هود : 19]. 
لكن الاختلاف يحسم» بالرجوع إلى الكتاب والسنةء 
فإذا اختلفت أناوأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب 
الله وسّنة رسوله كك قال تعالى: «#إقَإن لَترَحُمٌ في شَيَء تردوه 
إل آله اسوك إن كم فون لله ديرو الْآر4ك [النساء: .هآ 
“أها هايقال: كل يقى على مذعيه: وك يقي فلن غليلت 
والناس أحرارٌ في آرائهمء ويطالبون بحرية العقيدة» وحرية 


الكلمةء هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال: 


#وأعصموأ بحبل لله حسعا وله 4 [آل عمران: .]٠١‏ 


فيجب أن نجتمع في عرض اختلافنا على كتاب الله 
حتى في مسائل الفقهء إذا اختلفنا في شيء نعرضه على 
الأدلة قم شين لهجا نايا سرونا جمد رومن عقا اللي 
فإننا لا تأخذ بالخطأ . 

إن الله - جل وعلا ‏ لم يتركنا نختلف ونتفرق بدون أن 
يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأء بل وضع لنا 
القران والجعة 7 إِلَ ألو» يعني القرآنء «#وارسولٍ» 
يعني السنة:.والرسوال عله يتزل: (إني تارك فيكم فاانان 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتابَ الله 0 

فكأن الرسول يل موجودٌ بيننا بوجود السّنة مدونة 
وتعيخي . وم ود وهذ ا عو ققد اال ب مجاه لجال 
على هذه الأمة. أنه لم يتركها في متاهةٍء بل تركها وعندها 
بوني ان الاب يانه ل ل د نه عن 
الصوابء أما الذي لا يريد الحقء» ويريد أن كل واحدٍ 


.)7( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


0 الأصول الستة‎ ١ 


# # ## ا #ا# # #######«## هوخ هه 





يببقى على مذهبه وعلى نحْلّتهء ويقول: نجتمع فيما اتفقنا 
عليه؛ ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه. هذا لاشك أنه 


كلام باطل. 


فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسّنة رسولهء وما 
اختلفنا فيه نردّه إلى كتاب الله وسُّنة رسولهء لا يعذر بعضنا 
بعضًا ونبقى على الاختلاف بل نرده إلى كتاب الله وسنة 
رسولهء وما وافق الحقٌّ أخذنا بهء وما وافق الخطأ نرجع 
عنه. هذا هو الواجب علينا فلا تبقى الأمة مختلفة؛» وريما 
بذكر الذين يدعون إلى البقاء ا الاخملد ف حسيدوف: 
«اختلاف أمتي رحمةً”) وهذا الحديث يروى ولكنه ليس 


هو 


لخادت 5 رحمةء الاختلاف عذات» قال 5 
تكؤوًا َلْدِنَ عرو للها بن بد ما كم اليتدذ» 

[آل عمران: ٠١١‏ فالا ختلااف يشتت القلوب ويفرق الأمة ولا 
يمكن لنتاس إذا صاروا 50 أن خاصروا ويتعاونوا 


)02 5 العرقي في المغني عن حمل الأسقار ا ولي في تاك 


اصل له 0 وح سيو 
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مدا بل يكون بينهم غداوة ل لفرقهم اق ننن 
ولا يتعاونون أبذًا . 


إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعًا 
وهذا هو الذي أوصى به النبى كلِةٍ قال: (إن الله يرضى 
لكم ثلاث : أن تعبلوه ولا تشركوا به مدا وآن: تعتضهوا 
بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء وأن 0 رد ولاه الله 
أمركم»"'' هذه الثلاث يرضاها الله لناء والشاهد منها قوله: 
«وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» وليس معنى 
هذا أنه لا يوجد اختلااف ولا يوجد تفرق . 

بيط لقيو وعوة الاخيلا ننه بولكن معن هذا لهذا 
حصل - ميت أو البو يحسم ات 3 كات الله 5-9 
د ظ 

اولتين تحكيم القران أو 7 تحكيم الس مقتص” على سال 
)١(‏ أخرجه مسلم ,))١9١5(‏ ومالك في الموطأ 40/١‏ والبخاري في 


الأدب المفرد (2)557 وأحمد (8775) و(81718) مرشيد وابن 
حبان ٠(‏ 66) من حديث أبي هريرة. 


. الأصول الستة‎ ١ 











بدو ١‏ بلسي ب ن الناس في اصيد جوف 
أموالهه ع2 في ٠‏ أمور الدني 5 


لا بل هو الحكم بينهم في كل اختلاف وكل نزاعء 
والنزاع في العقيدة أشد من النزاع في | الأموال» والنزاع 
في أمور لالد وافور العولال والحرام أشد من النزاع 
في الخصومات في الأموال» إنما الخصومات في الأموال 
جَرَء أو .جرئية من “الاختلاقف الذى “يجن حشمه يكنات الل 
عز وجلء والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان يحصل 
ينهم |اختلافٌ لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله 0 
وعرله ا فيتتهي اختلافهم . 0 ظ 


فقد حصل بينهم اختلافٌ بعد وفاة النبي يل حول من 
الذي يتولى الأمر من بعده؟ وسرعان ما 550 النزاع 
ورحعوا :وولرا أبا بكر الصديقء وانقادوا له وأطاعوا ل 
وزال الاختلاف. وانحسمت الفرقة التىي حصلت فيمن 
بتو لين لا مو بعد الرسول يَهِ ٠‏ فهم يحصل بينهم اختلافاتٌ 
لكن يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله كلوه ثم يذهب 








وهو هه ه # سا« اسه اهس لس له هله الس ماله الو لس لو له ام ل مه ا له لس .لم اس اه ها .ه.ا اع  .-‏ -. *ه هه 





وإن الرجوع إلى كتاب الله يزيل الأحقاد ويزيل 
الأضغانء. فلا أحد يعترض على كتاب الله -عز وجل - 
فإنك عندما تقول لإنسانٍ: تعال إلى قول الإمام الفلاني أو 
العالم الفلاني لا يقتنع» كن الى قلت له اتفال إلى “كتانب 
الله وإلى سُنة رسوله يكل فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع 
ويرجع. 
قال الله تعالى: #إِنَّمَا كن قول ومني إذا دعو ا !1 أله 
ولد يسك ينه 3 ينوا سينا وَلطتا وتيك حم الننيهن» 
[النور: ]5١‏ هذا قول لويد أما المنافقون إن كان ال 
لهم جاؤوا مذعنين» وإن كان الحق عليهم ونا وأعرضوا 
كما ذكر الله عنهم. فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على 
اختلافهم في جميع الاختلافات» لا في الأصول ولا في 
الفروع؛ كلها تحسم بالكداته والكتدودوزذا سيق الدليل 
مع أحد المجتهدين» وصار لا مرججح لقول الود على 
الآخرء ففي هذه الحالة لا يُنكر على من أخذ بقول إمام 
معين» ومن ثم قال العلماء: (لا إنكار. في مسائل الاجتهاد) 
أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. 


١‏ الأصول الستة ا 








ونهانا أن نكون كالذين تفرّقوا واختلفوا قبلّنا ‏ 
فهَلكوا [4]. 

وذكر أنه أمَّر المسلمين بالاجتماع في الدّين 
ونهاهم عن التفرّق فيه [19. 


ويزيده وضوحًا ما وردت به السّنّة من العجب 





[4] لما بقوا على اختلافهمء هلكوا و تناحروا فيما بينهم 
وتقاتلواء هذا شأن أهل الاختلاف» أما شأن أهل 
الاجتماع فهو القوة وزوال الحقد من قلوبهم. 

«نلا وَرَيْكَ لا يموت عق يسود يما كبر يَبَمْرْ 
لا يجذوا فى أنَْسِهِمَ حَرَجًا مَنَا مَضَيْتَ وَيُسَنْسَا سَيْلِيما4 


1 وم 


كنات الله ففنة 0 علد . 
[4] قال تعالى: سرع لكم ين ليبن مَا وَضّن يد ديعا والدى 
انا لكا ا ان ده بهي و تعش 11 افا الرنة 


ولا روأ فيه4 [الشورى: ]١7"‏ اع لاتصضير كل وأحد 
دينٌ؛ لأن الدين واحد ليس فيه تفرق . 
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العجاب 52 ذلك .]٠١[‏ 








وفروعه هو العلم والفقه في الدّين 2.]1١[‏ 





]٠١[‏ نعم تعد هن ١‏ الرسول كلشرين: الاحاديف معاييت عل 
الاجتماع وينهيل عن التفرق والاختلاف. 


نل دوك الأفإنة كن يذل امتكو: تيرق اختلاقا 
كتير اتلك رثني بون اعنام ار استدين» العديف 7 
[1] صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في 
الأصول والفروع هو الفقهء مع أن الواجب العكس» أن 
الاجتماع هو الفقه في دين الله هم يقولون: إن التفرق وإعطاء 
الحرية للناس وعدم الحَججر عليهم هذا هو الفقه» ونحن نقول : 
الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله وَكة. 


وبعضهم يقول: هذا من سّعة الإسلام أنه إذا حرم علينا 
أححك كينا سعد من يفتى بحلّه: اتخذوا الناس هم المشرّعين» 
فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلانٌ: هذا حلالٌ» صار حلالاً لنا 


2010 أخرجه أحمد ,)١79/157(‏ وابن ماجه (55). وابن عن عاصم في 
السنة (7”) و(5/8) والحاكم 0١‏ من حديث العرياض بن سارية. 


١‏ الأصول الستة عم 


وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا ل أو 


مجئون [؟١].‏ 


ولو كان حراماً فى كتاب الله أو سّنة رسوله. فنقول: نرجع 
إلى كتاب اللهء فمن شهد له بالحق أخذنا به» ومن شهد 
عليه بالخطأ تركناه» هذا هو الواجب. 


[11] الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه: هذا 
خارجٌ على الأمة هذا ريدي لآنه يلغي أقوال العلماء. 
فنحن لانلغي أقوال العلماءء إنما 0 على كتاب الله 
نحن لم 56 باتباع ا ا اعرف باتباع القرآن 
والثنةع.هذا هو الحقء ما يت باتباع فلانٍ وفلانٍ»ء والله 
تعالى لم يُكلنا إلى آرائنا واجتهاداتناء بل أنزل علينا كتابه 
وأرسل إلينا رسولهء وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسُنة 
رسوله يل زال الشقاق وزال الاختلاف الع ل 
نووت أنه إلى عهل قريب كان في المشعدنل الحراء 
أربعة محاريب» كل أصحاب مذهب يصلون ماع 
وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة» حتى قيّض الله مَنْ 


السيوعء هذا كله ا المذاهب واتباع 52 حتى 
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الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمعَ 


والطاعة لمن تأمّر علينا ولو كان عبدًا حبثشيًا .]1١[‏ 


الصلاة فرّقوهاء صار الحنفي لايصلي وراء الحنبلي. 
والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي» ولا يصلون في وقتٍ 
واحدٍء هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره؛ لأن 
فلانًا يرى تأخير الصلاةء وفلاناً يرى تقديمهاء يريدون أن 


يرضوا جميع الناس . 


وهذا وجدناه في بعض البلاد الأخرى باقياً إلى الآنء 
حتى الجمعة لا يصلونها في وقتٍ واحدء بعضهم لا يصليها 
إلا عند العصر؛ لأن فلانثا قال كذا وكذاء وإذا أراد 
أحدهم أن يصلي مبكراً ذهب يصلي مع فلانٍء وإذا أراد 
أحدهم أن يتأخر صلى مع فلانٍء ولكن عفد نا ول 
الحمد ‏ في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا 
في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون 
متا الى رونت راحو روحت نام ران ا 


[1] الأصل الثالث: طاعة ولى الأمر المسلم؛ لأنه لا يتم 
هذا الاجتماع إلا بطاعة ولى الأمرء فله اجتماع إلا بإمام. 


١‏ الأصول الستة 


امعسييدم 


فين النبى يك هذا بيانا شائعًا ذائعًا بكل وجهِ من 
أنواع البيان شرعًا وقدرًا .]1١4[‏ 


ولا إمامة إلا بسمع وطاعدء فولئٌ الأمر المسلم جعله الله 
رحمة للمسلمين لإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ونصرة المظلوم من الظالمء وحفظ الأمن. 
هذا من رحمة الله - عز وجل - والصحابة لما توفي 
الرسول يك لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم؛ لأنهم يخشون من 
الاختلاف ومن الفتنة» لأنهم يعرفون أنه لايصلح أن يعيشوا 
ولا ليلة واحدةً بدون إمام؛ لأن هذا من ضروريات الدين. 
ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لوليٌ 
الأمرء ولهذا يقول جل وعلا: ياي ال لِّينَ امَنْوأ أطِيعوا الله 
يعوا الرسول وول لامر 4 [النساء: 09] بعل طلا عنة اله 
وطاعة رسوله لا بدَّ من طاعة 5 الأمرء وقوله: «ين» 


أى : ى العيادة دل على أنه : شخرط فق ولن الاض ان 
رن ها 


والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدء فإنه من يَعِشُ منكم فسيرى 
اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسُنتي وسّنة الخلفاء الراشدين 


696 500ص 


(ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر مَنْ 
يدّعى العلم فكيف العمل به؟) .]١6[‏ 


المهديين»'' هذا الأصل الثالث السمع والطاعة: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن تأمّر عليكم غير" فلا يمكق أن تحخصل 
جماعةٌ للمسلمين إلا بولي أمرٍ مسلم ولو لم يكن ذا نسب 
عربي بل لو كان مملوكا. 


]١6[‏ صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي 
العلم» فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما 
لها من أهميةٍء فكيف بالعوام وهم أشد جهلاً في هذا؟ 
والذي لا تأخذه في الله لومة لائم» عندهم هو الذي يخرج 
على إمام المسلمين, ويخلع يد الطاعة. وينادي بالثورة على 
الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم» أومغضية لا 
تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات 
والمحاضرات في نتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيهاأ. 
() تقدم تخريجه في الصفحة 77. 

030 صحيح البخاري (921ع), وسئن أبن ماجه 2)١1870(‏ ومسند أحمد 

.)١١ا/15(‎ 


2 2 الأصول الستة‎ ١ 


الأصل الرابع: بيانٌ العلم والعلماء والفقه 
والفقهاء .]١5[‏ 2202 


بن وول لأس رن بالق اللظانيلته قير أرطي مين لاد 
ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماءء ويؤول الأمر 
إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة 
ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عندهم لم يصدر منه كفر 
بواح عندهم عليه من الله سلطان. 


]١5[‏ هذا أصل عظيم» وهو بيان المراد بالعلم؟ وهو أن 
العلو هو العلم الشرض الميض على كعا الود 
رسوله تكله هذا هو العلم النافع» أما علوم الدنيا من الحرف 
والصناعات والطب وغير ذلك» هذه لا يطلق عليها العلم 
بدون قيدء فإذا قيل: العلم» والذي فيه الفضلء فإن المراد به 
العلم الشرعيء أما علم الحجرف والصناعات والمهن فهذه 
علومٌ مباحةٌ ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيدِء إنما يقال: 
علم الهندسة؛ وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في 
ترف الناس إذا قيل: العلمء فإنه يراد به العلم الحديث, 
ويقولون إذا سمعوا شيئًا من القرآن: هذا يشهد له العلم 
الحديث» وإذا جاء حديث قالوا: هذا يشهد له العلم. 


مم سلسلة شرح الرسائل 
وبيان مَنْ تشبّه بهم وليس منهم [17]. 


صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات 
والطب وغير ذلك. مع أنه قد يكون جهلا؛ لأنه قد يعتريه 
شيءٌ من الخطأ الكثير ؛ لأنه مجهود بشريّ؛. خلاف العلم 
الشرعي فإنه من الله فهو 8لا ييه لنْطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا 
من احَلَفِهَء ريل سن حَكيوٍ حمِيدِ» [فصلت: 5:]» قال تعالى: 
« إِنَمَا يحتى أله من عِبَادهِ العلسنا »> [فاطر: 8؟] وهم علماء 
الشرع الذين يعرفون الله عز وجل - أما علماء الهندسة 
والصناعة والاختراع والطب» فهؤلاء قد 00 يجهلون 

حق الله - جل وعلا ‏ ولا يعرفون الله. وإن عرفوه 
فمعرفتهم قاصرة. 0 ل يعر فون الله هم علماء الشرع 
قال تعالى: نا يحْنَى أله مِنَ عِبَادِه التلتراً» لأنهم 
يعرفون الله بأسمائه وصفاتهء ويعرفون حقه ‏ سبحانه 
زتعالى عاوهةا الايعميل بعك الفليه رطلب ‏ الوتناية» وما 
قد يحصل به توحيد الربوبية فقطء أما توحيد الألوهية فهذا 
إلنا يضل يبتر اشيم 


[117] المقصود بيان من تشبّه بأهل العلم وليس هو من 
أقل الغلة» إتمنا يتحاكى أغل. العلم ويعشنه كوم وهز 


١‏ الأصول الستة 9” ب 


وقد بيّن الله تعالى هذا الأصلَ في أول سورة 
البقرة من قوله تعالى: يب إسرَهيل أذْدُُوا يِب أل 
نعمت عَليٌ4 [البقرة: ]4٠‏ إلى قوله قبل ذكر إبراهيمَ 
عليه السلام: «يَْق إِسَرعِيلُ4 [البقرة: ؟7١]‏ [18]. 


ايلك رصنينا من العلم. وهذا ضرره عظيم على نفسه 
وعلى الأمة؛ لأنه يقول على الله بغير علم. ويضل الناس 
بغير علم. قال تعالى: ##فمَنْ أطا عن أَفْترَى عَلّ اه 
كر امل التائى كين عر وقد قيرنة ننس الدنها 
أريعة + نصف فقيه») ونصف دحوي »2 ونصف طبيت » ونصف 
تكلم هذا يفسك البلدآن<وهذا ركيد اللسنان» وهذا تسد 


الأبدان» وهذا يفسد الأديان). 


[14] الله جل وعلا ‏ في سورة البقرة أنزل آياتٍ كثيرة في 
بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم» وأمرّهم باتباع محمد 
الذي يعرفون نبوته اللا ات وبشرت به 
أنبياؤهم» بدأها من قوله: يبي إِسْرِيلٌ ددرو ممق أَلَّىَ أََرْتُ 
لَك وَأَْهواْ بمبركة أُوفٍ عبَدِكه» [البقرة: ]4٠‏ وختمها 4 
«يبى إنوويل أذدوأ ني ألَىَ أعَنْتٌ عَلْبَدْر وأ أن صلخ عل 


لْعَلَيِينَ» [البقرة 0 جواا : نوم َوْمًا لَّا يرى نَفْسٌ عن تين يا ولا 


رك سلسلة شرح الرسائل 


ويزيذده وضوحًا ما طانحث به الث 5 هذا من 


الكلام الكثير البيّن الواضح للعامي البليد [19]. 


قَبَلُ ما عَدلٌ ولا تتمّعها عه 1 [البقرة: ]١١*‏ ثم ذكر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام فقال: «#وإذ أل إهر ريم بكلت» 
[البقرة: 5؟١].‏ 

كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة. 
آياتٌ كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال 
الورسل بإنزال الكتبء وان الواجبي علهم أنيؤدر 


وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب. فإسرائيل هو يعقوب؛ 
انهم من درت وهم اثنا عشر سبطاء كل ابن من أبنائه 
صار له ذريةٌ وكل ذريةٍ يسمون السّبط بمثابة القبائل في 


العريةه قال تعالى: ظوَكَطْعتهُمْ كني ا ا مما 4 
[الأعراف: 6 .]١‏ 


[19] نعم جاءت الأحاديث التي فيها من الح على تعلم 
العلم والترغيب فيهء وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم 
الذي لا ينفع» الشيء الكثيرء وإذا راجعت كتاب (جامع 
بيان العلم وفضله) لابن عبد البر أو غيره» عرفت هذا. 


اء الأصول الستة 1 


ثم صار هذا أغربٌ الأشياء وصار العلم والفقه 
هو البدع والضلالاات .]٠١[‏ 


وخِيارٌ ما عندهم لَبْسٌ الحق بالباطل [1؟] وصار 
العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه 


]٠١[‏ صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع 
والضلالات؛ لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على 
كتاب الله وسنة رسوله يكوه وصار العلم عندهم: قال فلان 
وقال فلانُء وحكاياتٌ؛ كقولهم: إن القبر الفلاني ينفع من 
كذاء وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلانٌ في المنام كذاء هذا 
علم هؤلاء» أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة 
الف قبرها أهل العلوة :د يفوا أتهنا امكذوبة) دجا 
المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد» ويرممونها 
ويقولون هذه أحتافيف صصنيكة , بوكر كون الأحاديك 
الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسئن الأربع 
والمسانيد المعتبرة» يتركونها لأنها ليست في صالحهم . 

[71] يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهماء أما 
إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على 


الثانسن.: 


4 [ سلسلة شرح الرسائل 


لذ لبه الؤ ديق أو ستهون 31 
وصار من أنكره وعاداه شلك في التحذير منه 
والنهى عنه هو الفقية العَالِمم [7]. 


[1؟] لأنه يخالف ما هم عليه»ء فالعلم الذي أثنى الله عليه 
وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلاء ومن تفوه به أي 
تكلم به فهو مجنون؛ لأنهم يقولون: إن العلم الذي 
فرضه الله يغير ما عليه الناس!! ويغير دين آبائنا وأجدادنا!! 
[؟] من صنّف في التحذير من العلم النافع» ومدح العلم 
المذموم ونشره في الناس يقولون عنه: هذا هو الفقيهء هذا 
هو العالم» أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه: هذا 
لا يصلحء. وهذا جاهلء وهذا يريد أن يفرق الناس» إنا 
نريد التجميع لا نريد التفريق» أي: التجميع ولو على 
الباطل» ولانريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل» 
وتمييز الطيب من الخبيث» وهذا محالء فإنه لا يحصل 
الاجتماع على الباطل». وإنما يحصل الاجتماع على الحق». 
والشاعر يقول: ظ 
إذاماالجرح رَمَ على فسادذ 

تبيّن فيهإهمالالطبيبٍ 


١‏ الأصول الستة ع6 


الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله 


وتمريقه بينهم وبين المت يدن بهم من أعداء الله 
والمنافقين والْمجّار [4؟]. 


[4؟] نعم هذا أصل عظيمٌء وهو التفريق بين أولياء الله 
وأولياء الشيطان؛ لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء 
الشيطان أولياء الله حتى إن هذا الأمر التبس على الناس؛ 
ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كتايا 
نافعًا مفيدًا سماه: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


الشيطان) قال الله تعالى: ألا إرك زليه أنه لا حَوَفْ 


دس سس اث خرى دس رير 
علبهم ولا هم حونورت 8# [يونسن :17 


ثم بينهم.بقوله: طالدرت َمنأ وكاو يَتَتْوتَ »> 
[يونس: *7] هؤلاء هم أولياء الله جمعوا بين الإيمان 
وبين التقوى» بين العلم: النافع والعمل الصالحء هؤلاء 
هم أولياء الله؛ ليس أولياء الله من خرج على شرع الله 
وغيّر دين الله» ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة» هذا 
ولي الشيطانء. وليس الولي هو الساحر والكاهن 
والخرافي الذي يظهر للناس مخاريقٌ سحريةء. ويقول: 
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ويكفي في هذا آية في آل عمران [81] هي قوله: 
كل إن 9 0 أله 00 يُحببَك أله #4 [0"]. 


وك م 


وآية في المائدة [04] وهي قوله: «يتاما الدب 
سس س تر م سس رح أ 2 ص رول 


عامنوا من برتد منحم عن ديئفى شَوْفَ يِأَقَ الله بقور حسم 
هذه كرامات» وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية . 

[5١؟]‏ محبة الله هي أعظم أنواع العبادة وعلامة محبة الله 
اتباع الرسول كلة. فالذي لا يت يتبع الرسول ليس ولي للم 
ولا يحب اللّهء» وهؤلاء المخرفون 506 لا يكون وليًا لله 
إلا إذا خرج عن طاعة الرسول كلو فهم عندهم الولاية 
في الخروج عن سُنة الرسول كيِةِ والاعتماد على 
الخرافات والبدع. هذه هي الولاية عندهم.. هم يقولون: 
نحن نعبد الله لأننا نحبهء لا نعبده خوفًا من ناره ولا 
طمعًا في جنتهء وإنما نعبده لأننا نحبهء فيقال لهم: 
تحبونه على طريقة من؟ هل تحبونه على طريقة 
الرسول كَكلِِ» أو على طريقة غيره؟ إنه لا يحب الله إلا 


من اتبع الرسول كلل هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان . 


١‏ الأصول الستة 


7 00 كه - | ل سه اللا , 
وحيوته: أَذْلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِنينَ لَعِزَّوَ عَلَ الْكَفرتَ مْهِدُوتَ فى 


أ 7 ا لا 0 كردن 
سيل الله ولا يخافون لَوْمَهَ لآيمر» [15]. 

1 3 ء 5 

واية فى يونس  518[‏ 177] وهى قوله: #«#ألا إرمى 


0-72 كه را اسل 7-1 


و > م 7 
خوف عليّهم ولا هم محزنويت 09 


ليت اموأ وَكَاوا يَتّقْرتَ» 717/1]. 


4< 
0 غ0 
«- 
اي 

ل 


["؟] هذه صفات أولياء الله أنهم يحبون الله ويحبهم الله 
ويكونون لَةِ عَلَ الْمؤْمنِنَ زد عل الْكَفِنَ» يعني يحبون 
المؤمنين» وفيهم ولاءٌ للمؤمنين» وفيهم بغض وبراءة من 

الستير كمد «تجهذوت ف فى مَبيلٍ الله ولا يحَافونَ لوم بو ذلك 


بح ير 


فَضْلُ الله يُوْتهِ 0 وَأللّهُ واسِمٌ عَلِيم *# سات فياه 
أربع صفأت هي صفات أولياء الله» وأما الذين يأمرون 
بعبادة غير الله يدعون مَنْ في القبور والأموات 
والأضرحةء ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله 
فهذه صفات أعداء الله. 


[/ا7] فأنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء اللى 


الأولى في سورة آل عمران» والآية الثانية 56 سورهة 
المائدة» والثالثة فى سورة يونس» فيها صفات أولياء الله 
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ثم صار الأمر عند أكثر مَنْ يدّعي العلمَء وأنه 
من هداة الخلق 00 الشرع. الى أن أولياء الله 
لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومَنْ تبعهم فليس 
منهم .]١8[‏ 
للشيطان. . 
[4؟] إذا خرج عن الشرع. يقال عندهم : هذا عارفف وصل 
إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول. يأخذ عن الله 
مباشرة» يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميتٍ عن ميتٍ - 
يموت. يزعمون أنهم يأخذون عن الله ما شتوة : 

ومَنْ يأخذ عن الرّسل فليس من الأولياء عندهمء. فلا 
يكون وليًا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول كَكلة. 

ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا 
من بُني على قبره قبة أو مسجدٌء أما المدفون الذي دفنه 
على السّنة الذي لم يوضع على قبره شيةٌ. فهو عندهم 
ليس بوليٌ ولو كان من أفضل الناس. 


21 الأصول الستة‎ ١ 


الأصل السادس: ردٌ الشّبهة التي وضعها الشيطان 
في ترك القران اليم وانّباع الآراء والأهواء 
المتفرقة المختلفة» وهي أن القرآن والسّنة لا يعرفهما 
إلا المجتهد المطلّق [9؟]. 


ثم أيضًا عندهم الولي له زيّ خاصء بأن يلبس عمامة 
ويلبس ثوبًا خاصًاء يقول ابن القيم رحمه الله: ليس لأولياء 
اللفعلافت يسمنزون جياءة. له يكودرة كساكر العادى.ها 
يعرفون» والرسول يله يقول: «رَبّ أشعث أغبرَ مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبَرّه)”''. ْ 

مذو صفاحة رابا اله انين لا تظيعرن الشسهي ديل 
يحرصون على الاختفاء؛ لأجل الإخلاص لله عز وجل.» 
إذد من صفات أولياء الله: التواضعء والاختفاء وعدم 
الظهور. 
[9؟] هذا هو الأصل الأخير وهو مهم جذاءوهو أنهم 
يقولون: إِنَا لا نعرف معاني الكتاب والسّنة» ولا يمكن أن 
نعرفهاء لا يعرفها إلا العلماء الكبارء فيقال لهم: القرآن 


.)7865( سنن الترمذي‎ )١( 


0 سلملة شرح الرسائل 


والشحتيد. هو الوصوت كذ :وكذا اوهنانا لعلها 
لا توجد تامّةَ في أبي بكر وعمرّ [70]. 


الحجة على الخلق. وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء» وفيه 
أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 


نعم يوجد في القرآن والسّنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد 
المطلق» لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام» ويعرفها 
المتعلم الذي حاز على قدرٍ يسير من العلم» مثل قوله 


أ را تر 


تعالى: «#واعبِدُا الله ولا نشْركواأ بو سما 4 [النساء: 8*5]) 


به 1 س لر* ‏ » و 2 م و سس وح لهاو آ هس لي 
وقوله: و إِنمٍ من لشرك بألله ققد حرم الله عليه الجنة وماوئة 


كاذ [المائدة: 7/7 ]. 
ومثل : 70 ربوا أل 4 [الإسراء: ؟*]» ومثل : حرمت 
ع لْمِينّة # [المائدة: ”]. 


ومثقل: اقل لِلمُينيت يَحْضُا من أَبَصرِهِم مَحْفْظوأ 
عر ا 


فروجهم # [اليون؟ .1 
هذه أمورٌ واضحة يعرفها العامي إذا سمعها. 


[8] يفبعوة شرولا للسحفيد' المطلق كد ل[ توحن: تامة 





-١‏ الأصول الستة 


ال الع اه © "#0 له اله الو الع« الهس اله اله« الس الس لله الس الس اله لله ماله الع« اله ل الع لم« عم اله له اع »ع -.  #‏ " 


فيمن هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمرء وهذه 
يقول الله تعالى : 00 سد ترون لفان [النساء: 47] هذا 


عا المسامين: 


كلّ يعرف من القرآن ما يسّر الله لهء فالعامي يحصل 
على ما يستطيع. والمتعلم يحصل على ما يستطيع. 
والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. زد يت 
المعاء 6 فالات ل بِقَدَرِهَا»ه [الرعد: 17] كل واد يأخذ من 
السيل قدرهء كذلك العلم أنزله الله وكل قلب بال وده 
بقدرء قلب العامي وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب 
الراسخ في العلمء كل واحدٍ يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله 
من الفهمء أما أنه لا يفهم شيئاً من القرآن إلا المجتهد 
المطلق» فهذا كلام غير صحيح. 

ويقولون: محاولة فهم القرآن من التكليف بما لا يستطاع. 
والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لابدٌ أن تتوفر في المفتي 
نرنةون يفا السععين: اللمظالىق.: وال نونةون أنه لكك أن 
تتوفر في كل مَنْ يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه» ثم هي 


ظ سلسلة شرح الرسائل 








ومَنْ طلب الهدى منهما فهو إما زنديقٌ وإما 
مجنون؛ لأجل صعوبة فهمهاء فسبحانّ اللو وبحمده! 
كم بيِّن الله سبحانه شرعاً وقدراًء خلقاً وأمراً. في 
رد هذة الشيهة الملعونة من «وعوو شن مقف إلى 
حدٌ الضروريات العامة «#وَلكنّ أَكْثَرَ اين لا يلين 4 
[الأآعراف: 187] #لْقَدَ حي 1 ع أكرّم فَهم لا يَؤْميونَ 
9 إن جَعَلنا ف أعتقهم أغلا قَهِىَ إل الأَدْتَان فَهُم_مُقَمَحُونَ 
9 8 با جر ارو اا جيل زو 3 أَعْحَبهُم 
فْهم لا سرس © ونوا عم َأَدَرَمَهُمَ أ ل شُدِرَهُمَ ل 
ؤم © إِنَمَا شَذِدٌُ من أتَبْمَ لكر وَحَنِىَ البَمَنَ بلعب 


دعر سه دن سا2 2 
فلسسره بمعفرور وَأجَرٍ صكريم # نس : /ا- ])١١‏ [1"|. 





نهنم الأمون الواضخة مقل التوخيدوالشرك والواجنات 
الظاهرة والمحرمات الظاهرة. 


[1*] هذه الآيات في العتيفوم عن تدبر كلام الله وكلام 


رسوله عد وفي آخرها الذي م مَنَّ الله عليه وهو ومن اتبع 
لكر وحثى الَمَنَ»4 [يس: ]١١‏ فهذا مَثْل للفريقين. 


5008 


والحمد لله رت العالمينَ» وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم ليما 35د | إلى يوم 
الدذين [؟"]. 


[7*] ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة 
والسلام على رسوله وهذا من محاسن التأليف والتعليم 
وذلك بالثناء على الله أولاً وآخراً. والصلاة والسلام على 
رسوله معلم الخير والداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه. ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وتمسك 
بسنته إلى يوم الدين. 
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الأسئلة : 


© أثابكم الله فضيلة الشيخ» ما رأيكم فيمن يقول: إن 
المقصود بأولي الأمر الذين دُكروا في الآية هم العلماء 
وليسوا الأمراء؟ 


هذ غلظ» لأن:الآية شافملة تشهل العلماء والأمراءة 
© أحسن الله إليكم . هل الذين يذهبون للكهّان والعرّافين 
يكفرون كفرًا كبن ويعاملون معاملة المرتدين؟ 


نحن نقول ما قاله الرسول يل «من أتى عرافا أو كاهنًا 
فدقة لزه وقول :فقن كتو نهنا "ندل ان لي 


© أثابكم الله. سؤالٌ يقول: ما ردكم على هذا التعبير 
الذي يدرس فى المدارس: «أن المادة لا تفنى 


)١(‏ سنن الترمذي (70١)»؛‏ وسئن أبي داود (905”), وسئن ابن ماجه 
(779)» ومسند أحمد (2)40706 وسئن الدارمى .)١175(‏ 


١‏ الأصول الستة 





والأرض)؟ . 
هذا كلام أهل الطبيعة» الذين يقولون بالطبيعة ولا 


يرون بالخالق. والحق أن كل شيءِ يوجد من 00 ويمنى 
بعد وجوهده إلا الله سبحانه وتعالىء فإنه لابداية له 


- 


ولانهاية: :1و0 مَنْ علا دان 9 ويب ويه رَيْكَ ذو اَكلٍ 
والإكرار # [الرحمن: 7١‏ -7؟7]. 


© فضيلة الشيخ» هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة 
التبليغ , ويدعوننا كدي للخروج محيم. ويستدلون على 
كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من 
الكفار وغيرهم في أنحاء العالمء فكيف نرد عليهم؟ 


نرد عليهم. بآن تقول ؟ فين : الذىف اهتدى على أيديهم في 
التوحيد؟ هل واحدٌ من الكفار أو من المبتدعة أو من 
القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك» وتاب 
إلى الله من الشرك» وعرف التوحيد أو لا؟ إنما هم يتوّبون 
الكافن شن التدوي: لكين اللقيرك ل بتر فون له فط 
ولا يحذّرون منهء ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة 


والقبور ولا يتعرضول لهاء فمأ معنى هذا؟! وأي دعوة 


سلسلة شرح الرسائل 








هذه؟! ثم إنهم يتوّبون الناس من المعاصي ويّدخلونهم في 
البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف . 


© أثابكم الله. ما حكم صلاة التسبيح؟ 

لم تثبت عن النبي وي والنبي كله يقول: «مَنْ عمل 
عفاد لس عله امنا لو ا وما دامت لم تثبتء» فلا 
بعيز السلل بتو والشاحييا قرا اعساو 
فالنبي كه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.ء وهي 
فيها قراءة للقرآن في الركوع والسجودء وفيها صفاتٌ 
مخالفةٌ للصلوات المشروعة؛ مما يدل على أنها ليس لها 
ري 

فالذي يريد الخير فهو موجود في الصلوات المشروعة. 
صل يا أخي صلاة الضحىء. صل صلاة الليل» والوتر 


والرواتب مع الفرائضء» الباب مفتوحٌ . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
2 2 


(8505), وسئن ابن ماجه 2)١5(‏ ومسند أحمد (5179759). 
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شرع رمالة + سحة مواطع من السم 
للإمام المجدد الشبيح 


كم الله واحهذك له الكو 


الشرح بقلم 


د. صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





؟" ‏ سنة مواضع من السيرة 





سير أله أليَحمن أ ألرَحيم 


الحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال 
شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الي رحمه 
الله وعفا عنه مي + 


تأمّل رحمك الله ستةَ مواضع من السيرة» وافْهّمها 
فَهمأ حسناً [1]. 





[1] يسم الله اليَحَمن بحيو 


قال الشيخ رحمه الله: (تأمل رحمك الله ستة مواضع 
مق الشيرة ٠‏ بوافهونها :ذيما "حعينا )«السيرة : :المواة يها سر 
الرسول ينه وهى الطريقة التى كان يسير عليها الرسول 
يه منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة» وفي 
المعاملات» وفي الدعوة إلى الله عز وجلء وفي الجهادء 
والهجرة» وفي التعليم» فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته 6 
هي سيرته عليه الصلاة والسلام» وهذا أمر مهم أن المسلم 





© االه # ا ا لوالو اله الس لسالس« له« لسلسم عد عه .0 . 


بلارس. :سيرة الرسول: كللة مين أجل أن يتعئبية؟: لآن الله 
جل وفلا تك عله كذاوةا لتاء قال سنيحانة وتعالى : لم 
كن لَكمْ فى رسول الله أسوة حسكةٌ لمن كان يرجوأ الله وَاليوم 
امور 06 ]١‏ فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. 
فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك» وهذا هو 
المظلوب مخ دراسة السيرة والتفقة فيهنا» لبسن ‏ المقصوه 
الجهرة قرا فى مناسبة مبتدذعة مثل مناسبة المولد» فإن هذه 
القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأنها ليست للتفقه 
فيهاء وإنما هي للتبرك جرياً على العادة فقط» فلا تفيد 
شيئاً؛ لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوىء. هذا الأمر لا 
ينفع ولأاننيتي. السيرة عطلوت ورامنيا واقها ‏ ب« لذ تنصد 
بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول: 
انها السيرةة. ل لاني أن نطقة: فبهنا بوتتعدى. بالرسيول كله 
في أفعاله وأقواله» هذا هو المقصود. 0١‏ ظ 

. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتاباً عظيماً في 
فقه السيرة وهو: (زاد المعاد في هدي خير العباد) و كتب 
بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح.ء ومنها ما هو 
سيء» ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات» وحث على 


" . ستة مواضع من السيرة 1 


لعل الله أن يمهمك دين الأنبياء لتتسعية: :ودين 
المشر كير :لخرقه [1]: 


التبرك بالآثارء وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة. 
ولكن هذا لا عبرة به؛ لأن كلا ينفق مما عنده» الذي عنده 
شيء جيد ينفق شيعا جبداء والذي عنده شيء رديء ينفق 
رقشا والحمد الله نسأل: الله أن نهدينا وإياكم» ويهدي 
هؤلاء إلى سواء السبيل» وأن يردهم إلى الحق» ونحن لا 
نتندر بهم؛ لثلا يصيبنا ما أصابهم. ولكن نسأل الله 
العافية» نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب. 
فالمتصمود من دراسة سشزة الوسول كتهو الاععياز 
والعمل» والاقتداء بالرسول يَكلةِه وأخذ الأحكام منهاء هذا 
هو المطلوب؛ لأن حياته يكِةِ كلها خير وكلها علم وكلها عمل 
صالحء كلها جهاد وكلها دعوة وكلها تعليم. حياته يِه فائضة 
بالخير العظيم من جميع النواحي» كلها عبادة. فعلينا أن 
نعتني بسيرته كلةِ. والشيخ أخذ منها ستة مواضع مهمة والبقية 
موجودة في سيرته يلإو لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة. 


[1] هذا المقصود من دراسة السيرة. أنك تفهم دين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء تفهم التوحيد لتتبعهء وتفهم ‏ 








الشرك من أجل أن تجتنبه. فلا يكفى أن الإنسان يعرف 
الحق فقط بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل» يعرف 
الحق من أجل أن يعمل بهء ويعرف الباطل من أجل أن 
يتجنبه؛ لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. 
فأنت عندما تسير فى طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق» 
وفيه خفر وفيه مهالك. ربما تهلك وأنت لا تدري» تقع في 
الحفر وأنت ما دريت» لكنك إذا درست الطريق» فعرفت 
ما فيه من المسالكء. وما فيه من الأخطارء فإنك تكون 
على بينة» تتجنب المهالك التي في الطريق. هذا في 
الأمور الحسية» كذلك فى الأمور العقدية من باب اولي 
فلا بد أن تعرف الباطل» تعرف الشرك وما هى أنواعه وما 
هي اعحيايةة وما هي الوسائل الى توصل إليه ع 
تتجنبها . يقول الشاعر: 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 


حذينة يق “اليمان رضى. الله تعالى عه الضحابى الجليل 
يقول: كان الناس يسألون النبي كله عن الخير وكنت أسأله 


© ستة مواضع من السيرة‎  " 





فإن اكخبر من يدعي الدين ويدعي أنه من 
الموحدين لا يمهم السنة كما ينبغى ["]. 





عن الشر مخافة أن أقع فيه'". فلابد من معرفة الخير 
ومعرفة الشرء والبعض اليوم يقول: تعرف الحق. وليس 

من الضروري أن تعرف ما يضاده. وهذا باطل لأنك إذا لم 
تعرف الباطل يظل خافياً فتضل عن الحقء لاسيما ودعاة 
السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. 


93" المشيركوة يمتريون الى الله بالقدرك يفلفن اندعب 
لأنهم لا يعرفون الشرك. فصاروا يتقربون به إلى الله!! فهم 
يذبحون للأولياء والصالحين» ويتبركون بقبورهم ويستغيثون 
بهم» ويقولون: نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء. 
وأنهم لا ينفعون ولا يضرونء لكن هم صالحون نريد منهم 
أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه كما قال الله عن أسلافهم : 
« تبرت ين دب الَو نا لا يك : يتتقوز» مسبم 
يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا 525 ما لا يسْرَهُمْ ولا 


سْفَعهُرَ ل ار ا لي ره 


سقفعهم ويفولون هلولا سُفعلونا عند نِّم [يونس: ]١8‏ اتخذوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (77565) و(85١2)72‏ ومسلم (1841) (2)01 وأحمد 
(0185), واين ماجه (791/94) . 
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حبوا "أي كرو عه مف نقة“ امد حور امه يجفاه “ا فتهت ارو ١‏ “هون انول ود" نه نه كع هف اه ماهد فضت اف أ كه مها لعل له ب كول كاه 5ه “وق لي زه و عاد ينه 








شمفعاء فتمقط. 0 الآية الأخرى: مم دوم عَنِ 
سبل وحسَبْونَ أنّهُم مُهِسَدُونَ»# [الزخرف: “0"] لم يتعلمواء فهم 


د ل 


وهذا هو واقع غالب الناس اليوم» الكثير من المنتسبين 
إلى الإسلام هذا واقعهمء يتقربون إلى الله بالشرك» مثل ما 
تقرب المشركون الأولون» يذبحون للقبور وينذرون لها. 
ويطوفون بها ويتبركون بهاء ويقولون: ما عَبَدنا غير الله 
لكن هؤلاء رجال صالحون» ونحن قصدنا أنهم يتوسطون 
لنا عند الله فقط. والله يقول: «#واأيت أخَدُواْ مت دونو 
ارلكاء نا سدق هُمّ إل رونا إِلَ الله زليّ» 7الزمر: *]» ما 
أرادوا الشرا» 7 قصدوهء وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة 
وقونة إلى الله سصحالة6 يقودوتية إلى اهز الى و الى يقب 
يأتي الشيطان إلى بني آدم» وكيف يأتي شياطين الإنس إلى 
بني آدم ويزينون هذه الأمورء نقول لهم: أنتم ما تعبدون 
أصناماًء أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. 
والله - جل وعلا ‏ اعتبر هذا شركاً فقال: «#ويعبدُوت» 
حفاللة ميان عر ره ف لت ل 6 اه ل 
ا د 14ب بغي> 92 


م ل 1 2 ور ل ل 21 
وَيَفُوَْ كول سْتَطرُنا عند أله كل نيرت أنه يما آ 


أ 
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الموضع الأول: قصة نزول الوحيء وفيها أن 
أول آية أرسله الله بها: ©يأم لتك 6 5 تَلذِزَ» 
إلى قوله: «#ولرتك قأضيرٌ» [المدثر: ١‏ -“7] [5]. 


َمَلَمُ ف السَّمْوْتِ ولا في الْأرْضٍِ سْبْحَسَمٌ وَتَمَلَ» نزه نفسه عن 
ذلك فقال: #وعمًا شروت # يونس : ] فسماه ا وهم 


اق درست فى العفيدة ان الشركة عراف وانه اكبر 
الكبائر وأنه لا يُغفرء لكنَّ فهم الشرك أين هو؟ لابد أن 
تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو 


هم يقولون: هذا من التوسّل بالأولياء والصالحين» 
وهذا هو العوحيند وهذا هيه الله وآن فؤلاء عناده: 
وأنهم صالحون.ء والله يحب هذا. فيتقربون إلى الله بهؤلاء. 
يسمونه الدين ويسمونه التوحيدء يسمون الشرك توحيداً 
لجهلهم وعمى بصائرهم . 

[4] الموضع الأول: قصة نزول الوحي أي بدء الوحي على 
الرسول كه كان عله في اتبففة.سخالنا لها عليه 
المشركونء, لم يعبد الأصنام» وكان مخالفاً لما عليه قومه. 
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#« ## #ا # له« ا #ا ### ## ###### ووه اه اه له اه * 





فكان يذهب إلى غار جبل حراءء وهو غار في أعلى الجبل 
مواجة للكعبة» فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله عز 
وجل ويعتزل عن الناس» يعبد الله عز وجل على دين 
إبراهيم» على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
جاءه ملك وهو في الغارء. فقال له: اقرأء قال: «ما أنا 
بقارئ» لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قال تعالى : 
[العنكبوت: 48] كان أمَّياً عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا 
يكتب. والملك يقول له: اقرأ. وهو يقول: «لست بقارئ)» 
يعني: لا اد القراءة. ثم يضمه ضمة شديدة» ثم يرسله 
ويقول له: اقرأ. فيقول: «ما أنا بقارئ»» ثم يضمه ضمة 
شديدة ثم يرسله ويقول له: اقرأ. فيقول: «ما أنا بقارئ» 
أي: ها أحسن القراءة. ثم في النهاية قال له: «آثرا يأس رَيْكَ 
يه حَنَ © حَلنَ لانن بِنْ علق © رأ رريْكَ الهم © أ 
ع لوج عل اله 1 12 4 معنم سعط 
النبي كَِلِْةِه وهذا أول ما نزل عليه من الوحي؛. وصار بذلك 
نبيًا نبأه الله باقرأ . 


ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين» 


© ستة مواضع من السيرة‎  " 











وذكر لها ما حصل لهء وكان خائفاً ترعد فرائصه مما رأى 
من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان» وقال 
لها: القد تحَشيتٌ على نفسي» فقالت: كلا والله لا يخزيك 
الله أبداًء إنك لتصل الرحم» وتّقري الضيف؛. وتحمل الكل» 
وتكسب المُعدم ‏ أو المعدوم ‏ استدلت بصفاته كَلهِ الطيبة 
على أن الله لا يوقع به ما يخشاه (لا يُخزيك الله أبداً)”''؛ 
لأن صفاته صفات حميدة, وهذا من فِقهها رضي الله تعالى 
عنهاء فهي أول من طمأن الرسول وَكِ وناصره وآنسه من 
هذه الوحضة. وهذا مركف عقلي مها كم قال الددروني؟ 
أي: غَطونيء وغطتهء وبينما هو كذلك جاءه الملك فقال 
له: هيام الثرّه 9 م نََدِر> فصار بذلك رسولاً؛ لأنه 
بهذا أمر بالتّبلِيغ» وفي الأول لم يؤمر بالتبليغ» قيل له: 
«#أثرأ بأسير رَيْكَ ألَذِى حَلقَ»# م يؤمر بالتبليغ» صار نبياً بذلك» 
ثم جاءته الرسالة وهي ا بالتبليغ : 5 لْمسَبّرَ © م 
نر © ,يك كد © ,وَيَبَكَ طهر © اير تأنجز» 
)1١(‏ أخرجهالبخاري (”) و(7894175) و(5407) و(1:100) و(1987), 
ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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فإذا فنهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة» يعرفون أنها 
من الظلم والعدوان مثل الزنا [0]» وعرفت أيضاً 
أنهم يفعلون شيئأ من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل 
الحج والعمرة» والصدقة على المساكين والإحسان 
إليهم وغير ذلك [5]. 











الرجز: الأصنامء هذا محل الشاهد: وهجرها تركها 
والابتعاد عنها 9وَلرَبِك تَأصَيرٌ» لابد من الصبر؛ لأن المهمة 
ثقيلة جداً وطويلة وتحتاج إلى صبرء هذا أول ما بعث الله 
به رسوله كه بالنهي عن الشرك» أول شيء أمره بأن ينهى 
عن الشرك 9«#وَالبرٌ تمجْر»ك. ة: يََذِرَ» أنذر عماذا؟ أنذر 
الناس عن الشركٍ وعبادة الأصنام أنذرهم عنها. أول شيء 
أنه أمو با لزلذا قزأم بهجر الأصنام وتركهاء مما يدل و 
خطورة الشرك . 


[9] هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا 
والكبائر. 


["] ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام؛ كانوا يحجون ويعتمرون». وكانوا يتصدقون على 
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وأجلها عندهم الشرك» فهو أجل ما يتقربون به 
إلى الله عندهم». كما ذكر الله عنهم أ: نهم قالوا: ما 
بذهم لا لِعَرْبوآ إِلَ الله زلقَ» [الزمر: #]ء 
ويقولون: «موهؤلاء سُفَعكونا عِنْدَ سمي [يونس: ]١8‏ [7]. 
المحتاجين» هذه الأفعال طيبة لكن ليس معها توحيد. 
والعمل وإن كان عملاً طيبأء إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا 
يفيد صاحبه. 

وتعملون أعوالذ سيق إلى عاتن هذه الأحهال: الطيية: 
يعملون أعمالاً سيئة أعظمها الشركء يفعلون الزنا ويأكلون 
الربا ويأكلون الميسرء وهذه كبائرء لكن أعظمها الشرك. 
من عبادة الأصنام وغيرها. ويتقربون بها إلى الله 0 
بهذا الشرك إلى الله من جهلهمء يقولون: «ما نعَبِدَهُم 
ِبمَرِبوتَآ إِلَ أله رُلْيّ» [الزمر: *] انظر كيف يفعل عي 
بأصحابهء يجعل الحق باطلاً والباطل حقاًء يجعلون الشرك 
توحيداً وتقرباً إلى الله عز وجل. وهذا يعطيك وجوب 
الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك. 


[1] اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا: ما تََبَدُهُمَ» لكن 
يقولون: ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربونا إلى الله 
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7 0 م _ ف رصم 
وقال تعالى: إِنهُمٌ أتخذوا السَينطِينَ أولياء مِن دون 


- 
لله 
هت 


سبو أتيُم مُهْتَدُوت» [الأعراف: 80] [14. 


ويظنون أن هذا عمل طيبء لأنه تعظيم لله وإجلال لله 
حيث إنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهمء فهم 
يقربونا إلى الله لأنهم صالحونء» وهم يعنون الملائكة. 
ويعنون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام» يتخذونهم وسائط 
بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى . 


[4] كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله» وهم 
يتقربون بالصالحين» بعيسى وبعزيرء وبالملائكة؟ نعم 
اتخذوا الشياطين؛ لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك. 
ولم يأمروهم بذلك». وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين» 

التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير» وغيرهم 
من الأنبياء والصالحين» فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة 
حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء «رَيْسَبُوتَ أنْهُم 
مُهِتَدُوت». يحسبون أن هذا هو الهدى. وأنه طريق خير 
وطريق صلاحء» ولهذا يقول جل 00 #وَبَوم يَحَسْرهمٌ 
لكا لله ند كرف ألد فسترل 1 نشم أَضْللم ع عِبكادى هلول 


عي رسيم 


1خ كضرا الشول :2 5 لفك رن كن اقلت ا ا 
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فأول ما أمره الله به الإنذار عنة ) قبل الإنذار عن 
الزنا والسرقة وغيرهما [9]. 


60 1 وى سال ى 
ا 


تَكَْدَ من ذونلك ين أزية ولكن مَتَمَعَهُمْ وبَابآءَهُمْ حَقّ ضوأ 
ألزحكر وكانوا قَوما بورا# [الفرقان: ١7‏ -18] وقال تعالى: 
«وينم يدهم جِيعا ثم ينول لِلَليَكةٍ أَمَؤْلح يك كاواأ يعبدُونَ 
© لوأ سْبْحَتَكَ» نزهوا الله سبحانه وتعالى أن يُعبد غيره 


سد 
م 2 عن لع سيره مسرو 2 مه م 4م زر 


مونو 46 [سبأ: ]4١ +٠‏ فالملائكة تبرؤوا منهم وأخبروا أنهم 
ما أمروهم بهذاء وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من 
الجن والإنس». فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم. 
فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك. ومع هذا 
بععسيون أنهم مهتدونء فدل على أنه ليس العبرة أن يكون 
الإنسان حسين النية» أو كونه ما قصد الشرء ليس العبرة 
بهذاء العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم وحسن 
النية مع قبح الفعل لا ينفع. فلم يكن هذا عذراً لهم؛ 
لآن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك . 


[9] أول ما أمر الرسول ككل بالإنذار عن الشرك حيث قال 


الله تعالى: ##واآلرجرٌ فهْجْرَ» [المدثر: ه] وذلك قبل أن يؤمر 
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وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام. ومنهم من 
تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم .]١١[‏ 


و 


بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الرباء إنما هذه نُهي 
كانوا يعملونهاء بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك. 


وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج؛ لأن التوحيد هو الأساس. 
ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة 


مع عدم وجود التوحيد. 


]٠١[‏ كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم. 
منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم 
من يعبد الأشجار والأحجارء والنبي كَل لم يُفرق بينهم. 
بل نهاهم جميعاً وقاتلهم جميعاً. لم يفرق بين من عبد 
الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام؛ لأن الكل سواء؛ 
لأنه لافرق بين من يعبد صنمأء ومن يعبد ولياً أو عبداً 


ور 


صالحا . 
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ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم .]١١[‏ 
بهاء فإن أحكمت هذه المسألة فيا يشراك .]١7[‏ 


خصضنوضا اذا عرفت انننا بعدذلهأ أعظم من 


الصلوات الخمس .]١7[‏ 


]١١[‏ يقولون: لاما تَمَبْدُهُمَ إِلَا لِِقرِبوئآ إِلَ أله رُلقّح» [الزمر: 
"] «وَيَفُولنَ هولخ سَُعَوُا عِندَ أَلَّهِ» آيرنس: 2 هذا 
قصدهم.ء تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء» ما قصدهم 
الشيرك» .:وإذا كانت الأفغال شبركا وكنر ا فلة تنظ إلى 
المقاصد هل هي حسنة أو ليست حسنة . 


]ا إذا فهعت هذة المسالة» أن أول نما يذه به 
التوحكيد» .واول ما ينهى عنه الشركء فإنه لا فائدة في 
صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة» هذه مسألة عظيمة 
ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم . 
فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع . 


]٠١[‏ أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم 
من الصلوات الهس لآنيا الركدن الثانن من أركان 
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حصار الشعب ومووت انين طالب» وبعدل هجره 
الحيشة بسلتين .]١5[‏ 


الإسلام بعد الشهادتين» ومع هذا لم يأمر الله عز وجل 
بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة» فالرسول يَكهِ مكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة لم يؤمر بالصلاة» وإنما 0 بالصلاة 
قبيل الهجرة في ليلة المعراج». فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ 
من أجل أن يتأسس التوحيد؛ لأنهم لو صلوا ما نفعتهم 
صلاتهم إلا مع التوحيد. 


]١14[‏ إنما رضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة 
العاشرة من البعثة» وقصة الحصار أن الرسول ذل كان 
يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشركء. وكان المشركون 
يضايقونه ويضايقون أصحابه» وكان عمه أبو طالب يدافع 
عنه ويحميه من أذى قومهء سخره الله له مع أنه مشرك, 
لكن الله - جل وعلا ‏ سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه. فلما 
مات أبو طالب وماتت زوجة النبي كل خديجة رضي الله 
عنهاء وهما اللذان يدافعان عنه» تسلط الكفار عليه زيادة» 
وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه., وكانوا من قبل قد 


حاصروهم في الشعبء». في شعب من شعاب مكة. 
وقاطعوهمء منعوا عنهم الأرزاق والبضائع» ومنعوا التزوج 
منهم. حاصروهم في هذا الشعب حتى المهم الجوع. 
وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة 
لمقاطعة محمد ومن معه؛ ولما مات الذي كان يدافع عنه 
فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه ومع هذا ما 
أفن بالفتلاة من سه إلى هده الثقر» لآن المناء قاد 
تصحيح عقيدة قبل كل شيء. 


ولما اشتد أذاهم على الرسول كَيلَةِ وضايقوه» أمر من 
معه من ضعفة الصحابة. ممن ليس لهم من يدافع عنهم. 
أمرهم بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن فيها ملكأ وهو النجاشي 
لا يظلم أحد عنده. وهو نصراني إذ ذاك» لكن لا يظلم أحد 
في أرضهء هذه هي الهجرة الأولى» وفيهم عثمان وفيهم من 
أكابر الصحابة» وذلك لأجل الفرار بدينهم» وكان هذا سببا 
لإسلام النجاشي رحمه الله حين سمع القرآن وسمع من 
الصحابة وهداه الله للإسلام فأسلم. وأرسلت قريش إلى 
النجاشي بهدايا ومغريات» يقولون: هؤلاء مارقون شاردون 
منا ردهم علينا:. فاني أن يردهم عليهم. فكذب الله ظن 
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فإذا غرفت أن تلك الاموز الكثبرة والعداوة 
البالعة4 كا للك عن عذه: المسيالة قل لضن 
الصلاة» رجوت أن تعرف المسألة .]١8[‏ 


المشركية وعادت رسلهم خائبين» واستمر النجاشي رحمه 
الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيض الله الفرج . 
]1١5[‏ إذا عرفت هذه المسألة. وهي مسألة أنهم ما عادوا 
رسول الله َل وضايقوه وحاصروه هو وأصحابه إلا من 
أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء وإلا لو سالمهم 
وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم. ما قالوا له شيئاًء بل 
كانوا سيفرحون بهذا. وهذه دعوة أهل الكفر اليوم يقولون: 
دعونا نتعايش ودعونا نتهاودء ولا تقولوا شيئاً في دينناء 
وتحن لا تقول اكنيقا فى دينكمء وهم يكذبون لأنهم 
يحاربون الإسلامء وهم يقولون: أنتم لا تقولوا في ديننا 
شيئاً ونحن لا نقول في دينكم شيئاً. وهم يحاربون الإسلاء 
على أقصى ما يمكن. ويقتلون المسلمين ويشردونهم وهم 
يقولون: دعونا نتحاور ونتهاود. 

ولو أنه ككْهِ ما دعا إلى التوحيد ولانهى عن الشركء ما 
ثارت ثائرتهم . 
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ظ الموضع الثاني : أنه طلِي لما قام ينذرهم عن 
الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد .]١15[‏ 

لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم 
بالدخول فيه»؛ إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل 
علمائهم. فحينئذٍ شمروا له ولأصحابه عن ساق 
العداوة [/7ا١].‏ 





[16] لو كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموماً ولم 
يتعرض لما هم عليه» وهم يقولون: الذي نحن عليه ليس 
بشركء الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين» 
ونحن لا نشرك بالله إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. ولو 
أن الرسول اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان» 
لما اعترضوا عليه؛ لأنهم يرون أنهم غير مشركين . 

]1١١/[‏ أي: لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشركء 
لكن عندما تقول لهم: هذه الأضرحة وهذه القبور التي 
تعدونها ونتدرؤن لها وتذبحون لهاء عملكم هذا هو الشرك. 
عند ذلك تثور ثائرتهمء. هذا هو الذي فعله الرسول يَكِنِ 
نهاهم عن عبادة اللات والعُزى ومّناة والأصنام» وقال لهم: 
لستم على شيء»؛ وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء 


9 25508 
وقالوا: مده أخلذنا وعات قينا وشتم آلهتنا [148]. 


ومعلوم أنه كه لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة 
ولا الصالحين .]١9[‏ 


لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا 
يضرون جعلوا ذلك شتما .]٠١[‏ 


ضلالء فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم. 
وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم. 

[14] لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له 
شيئأء فلو اقتصر على قوله: الشرك قبيح والتوحيد طيب» 
ولا عاب الهتهم ولااسب دينهم » لما عارضوه. 

[14] الرسول ككخِ ما سبّ الصالحين» وإنما سب عبادة 
غير الله عز وجلء وبين أن أنبياء الله وعبادّه الصالحين 
والملائكة لا يرضون أن يعْبّدوا من دون الله. 

]1٠١[‏ لما قال: إن عيسى لا ينفع ولا يضرء وإن الملائكة 
لا تنفع ولا تضرء وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» 
عدوا ذلك تنقضاً للصالحين: ويقولون لأهل التوحيد: أنته 
لا تبون على أضرحتهم. وهذا من حقهم علينا. يقولون: 
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فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام 5 ولو وحدل الله وتترك اتيك 0 بعذداوة 
المشر كين وير 8 بالعداوة تيد كما قال 
نوادُورت 17 اد لد يه 4 الآية [١1؟].‏ 
عليناء وهذا من تمديرهمء وعندما نتوسل بهم إل الله 
هذا من تقديرهم وتعظيمهم. وأنتم تقولون: هذا باطل . 
فنعتبرون هذا شتمأ 5 لهم. هذا الذي يفمسرون به 
أعمالهم. وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم . 
[1؟] هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة 
الكفار ويقولون: إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقطء 
يقولون: نعاديهم لأنهم حاربوناء لأنهم أخذوا أوطانناء أما 
أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم . 

والله - جل وعلا ‏ قال: #لا يجد قوما يُومئوست يله 


رم 


لوو الآخر توادُورت من حَآدٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَرَ حكانرأ 


و 


ءَابَآءَهُمْ 0 أبسَآءَهُمٌ ا إحوانهٌ 7 عير »4 [المجادلة: ؟؟] 


م سلسلة شرح الرسائل 
فإذا اتيتيية نذا كما خيذا عرقت ان كنيوا مذ 
الذين يَدَعون الدين لا يعرفونها [؟7]. 


فلم يقتصر على المحاربين فقطء. بل إن الله جعل سبب 
الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله» وأي محادة لله ورسوله 
أعظم من الكفرء وأعظم من الشرك بالله عز وجل؟ لا 
تجوز مودة الكفار كلهم اما الَدنَ اموا لا شَِدُوا الميود 
الشركة ألية شه آي تين يعني محبوبين «إوس يتلم 
نك وَإِنّمُ مِنْيمْ إِنَّ أله يفيك لقم يس عاتن 131 


«لا تَنَِدُواْ عَذوْى وعَدُوَمَ وليك تلقوت إِليْهم بِالْمودَةَ ود كمَروأ 


- آءُ مْنَ لْحَقّ# [الممتحنة: .]١‏ 

[؟1] هذا صحيح.ء فإنك لو تسأل كثيراً من العلماء 
والمتعلمين عن هله المبالة؛ يدا ل الولاء والبراء. دجدهم 
لا يعرفونهاء يقولون: لا يلزم بعغضهمء ديننا ما هو دين 
عداوة. ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذاء يعتبرون 
هذا ,من ,مدخ الدين» قمودة المشركين دعتدهو. لآ يأس 
على أمور السياسة لا مانع منهاء لكن مصالحتهم على ترك 


بعض أمور الدين لا تجوز. 
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العذاب والأسر والضرت والهجرة إلون الحشة [*"7]. 


لأرخص لهمء كيف وقد أنزل الله تعالى: «إومن 
مه سر وي 1 


الثاين :من تقول لز قاذ اوقا اق الو معدل ده 


ناس كَمَدَابٍ أنه [العتكبوت: ]٠١‏ [4؟]. 


[7] ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون 
يصلون ويصومون؟ لا.. بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم. 
ونهوا عن الشرك بالله عز وجلء هذا هو السببء وإلا لو 
أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد. 
ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسرء ولما احتاجوا 
إلى الصبر؛ لأن الصبر لايكون إلا على شيء مكروه. 

[75] مع رحمته ليه بأصحابه ما رخص لاصعانة :ذا لعدا زل 
عن شيء من الدين» ما رخص لهم في هذا مع أنه رءوف 
رحيم عليه الصلاة والسلام فلو وجد لهم رخصة في ترك 
إظهار الدين لرخص لهم. بل إن الله أنزل عليه: «إومن 
ألدّايسن من يَقُولُ امكا بِسّو»ه لكن إذا جاء الامتحانء» إذا أوذي 


في اللهء إذا أوذي بسبب قوله: أمنت بالله» وبسبب توحيده 


م سلسلة شرح الرسائل 


فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه فكيف 
بغير ذلك؟ [6؟]. 
الموضع الثالث: قصة فراءته علد سورهة النجم 


بحضرتهمء فلما بلغ: «أوَنَم لنت وَالْمرّ» ألقى 
الشيطان في تلاوته: (تلك الغرانيق العلى» وإن 











فإنه يتراجع عن دينه.ء يجعل فتنة الناس كعذاب الله.» يفر من 
أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرةء مثل الذي 
استجار بالنار من الرمضاءء وإذا لم نصين .على أذ الناسء 
كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس أنه يفتدي 
أذى النار بتتحمل أذى الناس» والصبر على دينه». أما أنه 
يفتدي بديئه من أذى الناس» وينسى النار التى أمامه. فهذا 
كالمستجير من الرمضاء بالنار» كما قال الشاعر: 


المستجير بعمرو عند كربته 


[5"] إذا كان هذا الوعيد فى حق من وافق الكفار بلسانه 
من غير إكراه ليعيش معهم. فكيف بمن وافقهم بفعله من 
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شهماعتهن لترتجى) فظنوا أن رسول الله عاد قالهاء 
ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريدء 








ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك 
لهء ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة 
سجد وسجدوا معهء فشاع الخبر أنهم صافوه. 
وسمع بيذلك من بالحبشة فرجعواء فلما أنكر ذلك 
رسول الله يليه عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما 
كالوا انمه انلك قايف القن كنات من اونا 
عظليها : حتى أنزل الله عليه: وما ألما من قَبَلِكَ 
من رَسُولِ ولا كن إل إنا سَهَهَ لق ألتّبطَنْ ف 


رز ل 5 
أمْنْنَتِك- # الآية [الحج: ؟١0].‏ 


فمُن فهم هذه القصةء ثم شك بعدها في دين 
النبي كلوه ولم يفرق بينه وبين دين المشركين. 
فأبعده الله خصوضا إن:عركف: أن قوليع رلك 
الغرانيق) يراد بها الملائكة .]١1[‏ 





[15] هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة 


التبوية شمن قضة القزاتق.وهى كنا ذكر أنه كله لماا قرأ 
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سورة النجم فى مكة وعنده المشركون والمسلمونء فلما 
بلغ قوله تعالى: ظأَوَمَيْ»ُ الت وَلمرّ © وَمئرة أَالَة 
لحر » [النجم: 12١ ١5‏ فهي أكبر أصنام العرب» اللات: 
في الطائف. وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان 
يطعم الحجيج؛ فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على 

يقة التبرك بالصالحين. كما كان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك. ويطلبون منه الشفاعة عند الله؛ لأنه رجل صالح. 
والعزى: هي صنم لأهل مكة قريباً من عرفات» وهو عبارة 
عن شجرات عليها بنية يتبركون بهاء وأما مناة: فهيى صنم 
بين مكة والمدينة قريباً من المدينة» عند المشلل قريباً من 
جبل قديد. وكانت للأوس والخزرجء وكانوا يُحرمون من 
عندها بالحج تعظيماً لها. والله - جل وعلا ‏ يقول: 
طلْمِيمٌ الت والقرّ © مََئزة الَإتَة الشتر» أي : 
أخبر وني عن هذه الأصنامء هل نفعتكم وهل ضرتكم؟ بل 
إنها لم تدفع عن نفسها؛ لأن الرسول يَكخٍ لما فتح مكة 
هدمهاء. ولو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن 
نفسها. فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي 
لا تنفع ولا تضر. 
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فلما قرأ الرسول كل هذه الأية ألقى الشيطان ‏ أي 
صوت الشيطان ‏ بكلمات دَسّها في تلاوة النبي يكيم وهي : 
(تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) هذا كلام من 
الشيطان. دسه في تلاوة الرسول وده والرسول لم يعلم 
بذلك» ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا: ذكر الهتنا 
بخيرء وهذا الذي نريدهء» نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة. 
وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن نحن نريد 
شفاعتهاء ومحمد قال: وإن شفاعتهن لترتجىء» فلما بلغ 
يله آخر السورة وهو قوله تعالى: ##فاتجدوا لله واعبذوا» 
[النجم: ؟7] سجد فسجد معه المسلمونء وسجد المشركون 
فرحا بهذه الكلمات الشيطانية» حتى إن الوليد بن المغيرة 
لماكان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض» فأخذ 


حمنة من تراب فسجد عليها . 


فشاع الخبر أن الرسول يَكجٍ تصالح مع المشركين» وأنه 
أقرهم على عبادة اللات والعزى ومناة من أجل طلب 
الشفاعة» ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة 
من المسلمين» أن الرسول تصالح هو والمشركون أو أن 
المشركيق اسلهواة: تعاوواتهة اليش فليا ويدوا ال * 
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مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيحء وأن المشركين ما زالوا 
على عداوتهم للرسول كم وتضييقهم على المسلمين. 


فلما أخبروا النبي كَل أنه قرأ هذه الكلمات: (تلك 
الغراتيق الغلا .وإن شفاعقين لترتجى) حرن نز نا ديد 
وأصابه هم شديدء حتى أنزل الله قوله تعالى فى سورة 
00-6 #وما أَرسَلْنَا سَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بن ل 6 
تمي ألقى القّبِطنٌ 3 أَمْننَيه ا عر 
نكم ل 0000 ؛ علط عي © يِسَْلَ نا د 


ع ا دي 5م 2 يي ,ألما عع م 
الشيطن فتنة للذين ف فُلُويهم مَرضٌ وَالْفَاسِيَةٍ و و 


الظللمين لفى سِقَاقٍ بيد 69 وليعلم الذبج أوُوأ ليا أك: 

م سه 2د رك -و» م سيره م بي .مر 

الحقّ من ريلك همِؤْمِنوأ بيه فبَحِتَ م فوبهم وَإِنَّ أ لَه لهاد 
2 آ# ار 07 ور ٠‏ 


نَ اموأ إل صزل تقر © ولا يرال لين كنا ف 
ميق مه حكن عم ألتاعة بَعْتَةٌ أو 00 عابي وى 
عَقِيمِ* [الحج: ١ه‏ 05] فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في 
تلاوة الرسول كيد ونسخهء يعني أزاله. وأحكم أي ثبت 


آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها . 


هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن اف 
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عباس متصلة بسند. ووردت عن بعض التابعين بأسائيد 
مرسلة؛ وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثيرء وقال: إنها 
لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها. ولكن 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء. 
يقول: القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج» 
فهي تتعاضد ويقوي بعضها يفي هذا معنى كلام الحافظ 


أبن حجر . 


مقصود الشيخ من إيرادها أن المشركين يقولون: نحن لا 
نعبد هذه الأصنام على اعتقادٍ أنها تخلق وترزق وتنفع 
متشي وإنها تعيها طلا اشام يان تشع نذا عند اه 
سبحانه وتعالى. فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه 
من إبطال عبادتهاء وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي 
يله وسلى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من 
رمن الرسل فقال: «#وما َرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسول ولا 
نش ِلآ إدَا تََيّه» [الحج: ؟5] يعني : تلاء فالتمني هنا معناه 
التلاوة» كما في قوله تعالى: 9وَيهُمْ أُمَيُوْنَ لا يَعْلَمُوت 
الكتتب إل ما [البقرة: 6078 أي: تلاوة فقط ولا يعرفون 
المعاني» وكما في قول الشاعر في عثمان ونه : 





«# ها« #«ا«ا #«ا  «#‏ # ا # # لق ولو © 0ه ا« اه ه* 


توتعى ككتانة الله أول امبيكتة 
وآخره لاقى حمامالمقادر 


وهي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنهء كان أول الليل 
يتهجد ويتلو القرآن» ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي 
الله عنه في آخر الليل . 

الشاهد من البيت قوله: تمنى كتاب الله.ء أي: تلاف 
فالتمني يراد به التلاوة» فيكون المعنى (إذا تمنى): أي تلا 
الكتامة: «ألقى الشَّيِطنٌ ف ميد )4 : يعني في تلاوته. 
كلمات يظنها السامع من كلام الرسول وهي من كلام 
الشيطان. ولكن الله له بالمرصاد يُبطل كلام الشيطان 
ويحكم آياته سبحانه وتعالى؛ لأن الله حافظ دينه وحافظ 
كتا به . 


فالشاعد متها أن المشر كين فرضرا لهاظنوا أن الرشول 
وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من 
الشيطانء أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به 
ففرحوا بذلك. ثم إن الله - جل وعلا - أبطل ذلك» وبيّن 
أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان. طلب 


. 


" . ستة مواضع من السيرة 


الشفاعة أو عيرهغ. العبادة حقى لله عر وجلء ولا يجور 
عبادة غير الله لأي فقصد كانء عمدو من دوت ّم م 
لا يَمُرُهَْ ولا يَنَمْهُر وِيَفُولنَ حَوْلَ شْتَعوًا عند ألَهِ»4 


و ا 


تيرنس: 18] #واليت أتَخَدُواْ ين دونه أوليس ما تَمَبْدُهُمَ إل 

لِبفَرِبونَآ ِل اله زليّج» [الزمر: + الله سمى هذا شركاً 
وأبطله؛ وما قال الرسول هذه الكلمات التي في القصة 
وإنما"قالهنا الشيطاة». وهذا سن نات« الابعلذء :و الامشيحاة 
لأخل. :أن عفد الكبية من الطيبء. ثم إن الله يزيل هذه 
الفتنة ويبقى الحىّ. هذا قد جرى مع الرسل قبل محمد 
كل وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله 


فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عَبَّدة القبور وغيرهم. 
الذين يعبدون القبور ويقولون: نحن نعلم أنهم لا يضرون 
ولا ينفعون. ولا يخلقون ولا يرزقون» وإنما هم صالحون 
نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. وإننا لو 
أقررناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف» وإنما 
اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه 
شركأء كما أنكره الرسول يل وكما أنكره القرآن في 
آيات . هذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذه القصة» فهو 


500989 


الموضع الرابع: قصة أبي طالب» فمن فهمها 
حسناً وتأمل إقراره بالتوحيدء وحث الناس عليه 
وتسفيه عقول المشركين» ومحبته لمن أسلم وخلع 
الشرك. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في 
نصرة رسول الله كه إلى أن مات [717]. 


يقول إنهم يمرحون لو وافقناهم على هذا الكلام. وقلنا : ما 
دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضرء 
وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به. 


[71] أبو طالب عم الرسول كلليِه لما توفي والد الرسول 
كك عبد الله بن عبد المطلبء, والرسول وَيِعٍ حمل في بطن 
أمه. ثم لما ولد ككل كفله جده عبد المطلب؛ لأنه أصبح 
هما انعد جو فد المطني ع اننا فنصي 
المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب» وأبو طالب 
قام بالواجب وحضن النبي كله ورباه وأكرمه. ثم لما بعثه 
الله رسولاً إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه» ولقي 
الأذى من قريش في سبيل حماية دعوة الرسول ككهِ والدفاع 
عنه»؛ وعرّض نفسه للخطر والمجاعة» حتى إنهم حاصروهم 
في الشعب سنين وقاطعوهم. وقطعوا عنهم المؤنء وقطعوا 


؟ . ستة مواضع من السيرة 


© #0 #8« #0 #0 0ه #0 هه هه هه  ©#0000©#000‏ هه 00ه#00#» 0 ه#00#© هم 0ه اله اه م جم مجه 0ه #00 هم سم 0« جه 0#« # م 


عنهم الاتصال» ومعهم انق طالب وصبر على هذا وكان 
يمدح دين الرسول وه ويقول : 
ولقدعلمت بأن دين محمد 
نولا المحتلاسة أو خشدان:فيسبية 

وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في 
البدذابة :والدهاية: اعترف أن فحمذا 'رسول الله وان :صادق 
في رسالتهء وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبةٍ دين 
أناكة الذين كانوا على عبادة الأصنامء فأخذته الحمية 
اكناحة المسبة . ثم لما حضرته الوفاة حاءه التوج د وعنذه 
أبو جهل وعنده آخر من بني محزوم. ظ 

فالرسول كيد قال له: «يا عم قل: لا إلا الله. كلمة 
أحاحّ لك بها عند الله» فقال له أبو جهل ومن معه: أتترك 
دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول». فأعادا: أتترك دين 
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عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
المطلب. ومات على ذلك. فقال النبي كَلِ: «لأستغفرن 
لامر عنك) 0 الله تعالى: ما كنت لِلتََيَ 
ليت اموا أن يسْتَقْفِرُوا إلتركنَ وز انا أإلي فق من 
بعْرٍ ما 5 1 َي( موسا مك ال 04 [العفيومةة 0 
وأنزل ذ فى ابن “طالب «إنك لا بجَرى من أحبيت ولْكنَّ اله 


عيفق من و و وهو أَعَلمُ ِالْمَهْمَرنَ 4 [القتصص: ”05]. 


فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول» واعتقاد 
أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول. 
أن ذلك لا ينفعء. وأنه لابد من اتباع الرسول كَلِ؛ لأن 
هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالبء. فإن الإقرار بأن الإسلام 
حن وان الرسول صادقء. مع المدافعة عن الإسلام وحماية 
الإسلام» كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع» وإلا فإن النبي 
يه يقول: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)”"“. فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١175٠0(‏ و(884") و(577,8) و(1لا/ا) و(/0761) 


و(4)5781: ومسلم (15). 
(؟) أخرجه البخاري )"١77(‏ و(5704) و(5707): ومسلم )١١١(‏ من 


حديث أبي هريرة. 


؟. ستة مواضع من السيرة 
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بد من الاتباع» فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام 
وغير ذلك. ولا القرابة من الرسول بدون اتباع له فهذا 
عم الرسول ككل لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول ككل 
بإخراجه من النار رغم المحاولة» ومنعه الله من الاستغفار 
له يوكال: ديا لا تجرى مَنْ أحببت» وقال: اما كرت 
َي ايت د مسْمَعْفِروأ لِلْمتْرِكِينَ وز كانواً ول ف 
0 ما ينح ١‏ و ب أشحث اللتمر» اديه ٠٠١‏ 


لل ا 


والله ونين ا قال عذالبى ادك بو مَنَ أكاء 


عر سمل اجو ل 2 


ورحمتى وَسِعَتَ تو ْنَا لذن سقو ويؤنوت 
التكرة وَالِْنَ هُمَ عَلنيَا بثو © أن يَيَموْتَ الول 
الى الذئس لَزِى ‏ جََدُوكَمٌ مَكنوما 59 فى التوْرسةٍ 
لانمل مركم اسروك وله 1 عن الْمكَر 0 1 
الم رمه 2 لْحجَنِتَ وَيصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاعدل 
الى 5 1 يهم ا ذيت عاآمنوأ بق وعرّروه وتصروه واتبعواأً 
ألتور» لم ين بقوله: طامنأ بو وَعَيَهُ وَنعَصَرُوة» بل 
قال: 9«وَاتبسأ الور الذِعة أَزِلَ ممةء أدليك هد المتلمون»> 
[الأعراف: .]1١١7‏ فهذا يدل على أن مدح الوسلام والثناء على 


الإسلام والمسلمين» وأنهم على حق وان الكفار على 


سلسلة شرح الرسائل 








ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة؛ 
لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم 
يصر مسلماء مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لآبيه 
عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم [58]. 





باطل» وأن الشرك باطل؛ كل هذا لا يكفي وأنه لابد من 
الاتباعء فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجدهء وهو 
لم يترك الشرك بل يدعو غير الله» يدعو الأصنام والأضرحة 
والقبورنه لان هله مود 3 تلع ول تنوه قينا :لو 
كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم اليو كيد . فهذه 
مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها . 


[16] هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهليةء 
منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفرء مع ما 
له من المواقف العظيمة فى نصرة الحق والدفاع عنهء ومع 
ذلك لما لم يتبع الرسول كله لم تنفعه هذه الأمورء إلا ما 
صح أنه حُفف عنه من عذاب النارء حيث أصبح في 


)١(‏ أخرجهالبخاري )570١8(‏ و(501/7)., ومسلم(9١0!0()5”)‏ من 


؟ ‏ ستة مواضع من السيرة 








فأنزل الله تعالى عليه: #إمَا كات لبي وَألْذيسَ ءَامنوا أن 
ل 2غ ) اوج سم ع سي يمه ل ل 27 
َتَغْفِروا لِلمتْرِكينَ ولو كلا أؤلي فرق من بَعَدِ ما بير 


4 


0 تٍٍَ َصَحَلبُ للحيو © [التوبة: 11] الآية [19]. 





رواية: «في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلى منهما 
دماغة».«ما ير أن أاخحذا من الثان أشه مه عذابا 4 وإنه 
لأهونهم عذابا)0) لم ينفعه ذلك في إخراجه من النارء 
فلا يتعارض هذا مع قوله تعالى عن الكفار: «إضا تفعهم 
ع َلشَِينَ» [المدثر: 48] إنما نفعه في التخفيف عنه من 
العذات» فقظ. 


[19] نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام 
حىقى. ولا يكفى المدافعة عن الإسلام. ولا فكفين ذم 
الغزة:والمشركيو» كل :8ذ 0 كنى إلة بانباء الرسون 
علد فمن لم يتبع الرسول كله فإن هذه الأمور ل تنفعه. 
وبناء على ذلك». فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون 
000 أخرجه البخاري )505١(‏ و(5057), ومسلم )من حديث 


النعمان بن بشير وليس فيه ذكر لأبي طالب وإنما هو في ذكر أهون 
أهل النار عذاياً . 


سلسلة شرح الرسائل 








والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل 
البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين» 
مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولاله من 
الأعذار مثل ما لأبي طالب» وفهم الواقع من أكثر 
من يدعي الدين» تبين له الهدى من الضلال» وعرف 
سوء الإفهام» والله المستعان [١؟].‏ 





ومكسدوة أن لأ اله الا انك وان متحمدا ‏ وسضرل: انمه وقد 
يجاهدون الكفارء ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة 
والقبور» ويستغيثئون بالأموات» ويذبحون للقبور» فهؤلاء 
لا ينفعهم ذلك؛ لأن الشرك لا ينفع معه عمل كما قال 
تعالى: طوِلَتَد أَوِىَ إَِكَ وَلِلَ الدِبنَ من قَبَلِلَك لِنْ سريت 
لطن عملك وَلْمَكُوينَ مِنَ لََسرِنَ» [الزمر: 10] ما دام إنه لم 
يتبرأ من المشركين» ولم يقاطعهم في الدين» فإنه لا ينفعه 
ذلك . 

]١[‏ يقصد بذلك العلماء الذين في وقتهء الذين عرفوا 
الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك» لكن مع هذا 
لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشرك بوالإنكان هلن المقتركيو». الى .يقوهوا يذلك6 هولاء 


 "‏ ستة مواضع من السيرة ل لاة ب 
الموضع الخامس: قصة الهجرة. وفيها من 
الفوائد والعبّر ما لا يعرفه أكثر من قرأها .]"١[‏ 


مثل أبي طالب؛؟ لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين» ولا دعوا 
عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشر كي + 


[1"] الهجرة: في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك. 
قال تعالى: «#وَالجْرٌَ دَهَجْرَ» [المدثر: ه] أي: اتركهء فالهجر 
هو الترك» ومنه هجر أهل المعاصي» وهجر المشركين 
يعني تركهم وعدم محبتهمء قال وَلةِ: «المهاجر مَنْ هجر 
ما نهيل الله عنه70١)‏ أي: ترك ما نهى الله عنه. 


أما الهجرة في الشرع: فهي الانتقال من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام لأجل الدين». هذه هي الهجرة الشرعية. 
والهجرة فيها فضل عظيم» وهي عديلة الإيمان والجهاد في 
سبيل الله #ألْرِينَ مسوأ وهاجروأ وجَلهَدُواً» [الأنفال: 676 فهذا 
مما يدل على عِظْمِ الهجرة. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود »)5154١(‏ والنسائي في الكبرى »)8170١(‏ وابن حبان 
(770). وأحمد .)50١6(‏ 
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والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة» فالذي لا يقدر على 
إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد 
يقدر فيه على إظهاره» فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة. 
فإن ايها نه :وتخالى 1ن لفنية القتران :ان الدن ترقية 
اليك طاليج لشي ا ل كم كا كا منتشعيت فى الأف 

الوا أَلَمْ تكن أَرْضٌ الله وسِعةٌ فنباجروا فيا فَوْلَقِكَ مَأونهُم ا 
وَسَلَدَتّ مَصِيرا# [الساء: 97] هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون» 
لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن. 
وقدّموا محبة هذه الأشياء على الهجرة. فالله ‏ جل وعلا - 
توعٌدهم بهذا الوعيدء وسبب نزول الآية: أنه لما كانت 
غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في 
مكة ولم يهاجروا شحاً بوطنهم وبلادهم وأموالهم 
وأولادهم. وهم يقدرون على الهجرة». فلما خرج المشركون 
إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهمء وألزموهم 
بالخروج معهمء ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم 
تى منت الكفار»: ولوريعك الجبدلمون به فلجا تعلم 
الفمتلمون : بهم ندموا وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله هذه 
الآبة: ##إنّ الْذِنَ بَسهمْ المكيكة ظاليى أَنفسيمَ كَالواْ فيم كنض » 


؟" ‏ ستة مواضع من السيرة 
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يعنيى: ماالوطن الذي أنتم فيه» أي وطن؟ ما قالوا: كيف 
حالكم في الإيمان؟ أو ما يقينكم؟ ما سألوهم عن هذاء 
وإنما سألوهم عن المكان, (فيم كنتم؟) تقالو كا مُسْتَضْعَفِينَ في 
رض بك يعنيى: أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا 5 نقدر 
أن نمتنع #ثَالوَا ألم تَكْنَ أَيَسٌ الله وسِعَةٌ كبَاجيُوا نيأ كان لكم 
بدروعه عن هذا لو هاجرتم مثل ما ع ا من 
من هذه الواقعة وليك مأو جَهَُ» هذا وعيد ظوَسَكَت 
مَهِيرًا 9 ا لضفن الددة لا يقدرون على الهجرة. 

وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ماانقلاوون على الفحرة 2 إل 
نقتي يك ابل وَالْس1 اولان 11 نتيا له و11 يت 
ومن يحرج من يثتهء مُهَاجرا إِلَ أله ورسوليو. 7 1 . 3 
ل م عل الله وَكنَ ألّهُ عَفُورًا بَحِيمَا* [النساء: 907 ]٠٠١‏ هذا في 
شأن هؤلاء. وهذه قصة عجيبة وعظيمة: أن هؤلاء مع 
إسلامهم وصدقهم في الإسلام» لما تركوا الهجرة من غير 
عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما 
جاءت تقبض أرواحهم» فدل على أنه لا يجوز للموحد 
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ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلهاء وهي أن 
من أصحاب رسول الله يك من لم يهاجرمن غير 
شك في الدين وتزيين دين المشركين» ولكن محبة 
للأهل والمال والوطن» فلما خرجوا إلى بدر خرجوا 
مع المشركين كارهين» فقتل بعضهم بالرمي» والرامي 
لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلاناً 
وفلاناً شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله 
تعالى: 9«#إإنَّ َلْينَ نَوْضَهُمٌ المكيكةٌ عَالِينَ أشيحَ» إلى 





المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو 
من غير محبة لهمء لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير 
ذلك #قلٌ إن بوم َأَََؤْحكُمْ وَلِخْو 0 م ا 

انول تتتيها رتكرة عقن كتنها رتسكد زتريه لم 
إإتحكم ين أله ورسولل مَجِهَادٍ في سل 29 يصوأ يعني 
انتظروا لحي يأقح أنَّهُ بأ 5 هذا :وغيك تتدينن + ل 
يبوى الْقَوم الْقََسِقِنَ4 [التوبة: 114 فلا يجوز تقديم محبة 
الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى» وعلى 
الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والكثير من الناس 


يفرؤّول هذه الآيات ولا يتديرونها . 
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0 أ سه 
قوله: كان ألله غفورا رحيما * [النساء: لاة _ .]٠١١‏ 


فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة: قتلنا 
إخواننا. علم أنه لو بل بلغهم عنهم كلام سه أو 
كلام في تزيين دين اية اكباو ا 


إخواننا [١؟"|].‏ 


فإن الله تعالى قد بِيِّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة 
أن ذلك كفرٌ بعد الإيمان» ب تعالى: ##من 
ال لتن الكمية 211 احكرة لله 

ممَين ألايمَن» [النحل : ٠6‏ ]. وأبلغ من هذا ما 
تقدم من كلام الله تعالى فيهمء فإن الملائكة : 6 


فِيم ىش ولم يقولوا: كيف تصديقكم؟ «قَالوا 6 ْ 


["] فالصحابة ما قالوا: (إخواننا) إلا لأنهم مستقيمون 
على الدين» ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو 
مدحوا المشركين» بل يبغضون دين المشركين وكانوا على 
التوحيد»ء وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق» لكن تركوا 
تين واحداً وهو الهجرة من غير عذر. فلامهم الله على 
ذلك . 


١ 


١٠6- 
١ 
اه‎ 
3 
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مُسَتَضْعَفِينَ في الْأرْضٍ» [النساء: 907] [70"] . 


ولم يقولوا: كذبتم. مثل ما يقول الله والملائكة 
للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى 
قتلت. فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» 
بل قاتلت ليقال: جريء». وكذلك يقولون للعالم 
والمتصدق: كذبتء. بل تعلمت ليقال: عالمء 


0010 


وتصدقت ليقال: جواد ' [4"]. 


[] فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم؛ لأنهم 
يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق» لكن 
سألوهم عن المكان الذي هم فيه. حيث لا يجوز لهم أن 
يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه. 

[1؟] الملائكة لم تقل: كذبتم لستم مسلمين ولستم 
مؤمنين» بل قالوا: فيم كنتم؟ سألوهم عن المكان الذي 
هم موجودون فيه» موجودون حيث خرجوا مع المشركين 
ولو كانوا مكرهين؛ لأنهم هم السبب في تسلط الكفار 
عليهم» ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حباً للمال 


. 77/7 والترمذي (75787)» والنسائي‎ »)١405( أخرجه مسلم‎ )١( 


 "‏ ستة مواضع من السيرة 


وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم: 
«آلا أل 15 َس أله ويه كايا نيك ويزيد ذلك 
إيضاحاً للعارف والجاهل الآية التى بعدهاء وهي 
قوله تعالى: #اإِلا الْمْسَصْمَِينَ مرت الَحَالٍ وَاليْسَاءِ وَالْولرنٍ 
لا سَتَطِيعُونَ حِيلدٌ ولا يَبْتَدُونَ سبيلا»ه [النساء: 4ة] [98]. 


فهذا أوضح عدا أن هؤلاء خحرجوا من الوعيد» 


لم يطلبهء بل قال الله فيهم: «عم بكم غدئ كَهُمْ لا 
يَجِعُونَ# [البقرة: 14] [5*]. ومن فهم هذا الموضع 


وللأهل. ومداراة لكي يبقوا على أموالهم . 


[ه"] يعنى لايعذر إلا من ترك الهجرة عاجزاً عنهاء فإنه 
معذور قال تعالى: #إإلَا الْسْتَصْمَنِنَ مت الرَحَالٍ وَاليْسَكءِ وَالْولْدنٍ 
لا سَتَطِيعُوتَ حيلة» للخروج «إولا يَمْنَدُوتَ سبلا إليه اوليك 


ار 7 ره ل 


عَسَى أَهُ أن يَعَمْوٌ عَنهُمْ»ه هذا وعد من الله بالعفو عنهم. 


[5"] نعم اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر 
ال يجو عل لانن أن كمي ثلاة المسسلمية عن ئلا 
الكفارء ولا يخالط المسلم المشركء بل قال يَلِِ: 
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الإيمان بالتحلّي ولا بالتمتي ولكن ما وَقَّرَ في 
القلوب وصدقته الأعمال [/ا"]. 

وذلكة أن :اله تجالى يقول: اله سعد الك 
ارت والشمل القدن لفت كه [فاط 1 1ع]: 


«لا تتراءى ارا أ يبعد عنه مهما أمكنه ذلك . 


[لا”] فالإيمان هو ما (صدقته الأعمال) ومنها الهجرة. 
لأنها من الأعمال» و هذا فيه رد على المرجئة الذين 
فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لابد من العمل . 


[8"] قوله (إليه) أي: إلى الله سبحانه وتعالى» (يصعد 
الكلم الطيب) من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل» و 
كل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلاء والأمر 
بالمعروف». النهي عن المنكرء وتعليم العلم النافع» كل 
هذا من الكلم الطيبء والكلام الطيب مع الناس ومع 


.)1١508(و‎ )١15١5( أخرجه أبو داود (551465)» والترمذي‎ )١( 


 "‏ ستة مواضع من السيرة 





الموضع السادس: قصة الردّة بعد موت النبي 
»ع فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من 
شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء» وهي قولهم: 
هذا هو الشركء لكن يقولون: لا إله إلا الله» ومن 
قالها لا يكفر بشيء [94"]. 


71 7 صر م وار 


الأقارب « وقولوا ِِنّااس حَسَمًا» [البقرة: 878] لوقل لهما قولا 
كريمًا» [الإسراء: *؟] كل هذا من الكلم الطيب» يصعد 
إلى اللهء لكن لايصعد بنفسهء بل لابد من العمل 
لوَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْقَمُمُ»ه وفي هذا رد على المرجئة أيضاً . 

[9"] يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر 
لينا' لبمن امن الشركة هنا دام آثه يقول: ل إله ]لذ الله 
فهذه الأمور لا تضره. هذا تناقضء» كيف يقول: لا إله 
إلا الله ويدعو غير الله؟ إذا ما معنى لا إله إلا الله؟. لا إله 
إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان» بل لا بد أن يكون 
قولاً ومعه عمل؛ لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى 
ولها مقتضىء ومقتضاها أن يخلص المَرْءٌ العبادة لله عز 
وجل» وأن يترك عبادة غير الله» فالذي يقولها ولم يترك 
عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله» كما يقولون. 








وربما يستدلون بالمتشابه من النصوصء مثل قوله يَكٌِْ في 
حديث البطاقة التي فيها: لا إله إلا الله. وأنها تثقل 
بالسيئات» وأن صاحبها يدخل الجنة"''» هذا حديث عن 
الرسول يكوه لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيدهء لا 
يؤخذ طرف ويترك طرف كما قال الله في أهل الزيغ : قم 


8 2 7 7 2 غير د مر - ره اج قر خرصت برسم و بلج ماسم 9 0-5 
الذين في فلويهم رَيِعْ فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الْفَِْنَةَ وابتِعاء تَأُويلوء 


وَمَا يَسْكَمُ تَأْوِيله: إلا اله وَالَسِحُونَ فى اليل يَمُولُنَ امنا بو- كل من 
عِندٍ نا # [آل عمران: 7] فالراسخون يردون المتشابه إلى 
المحكم. والأحاديث التي ظاهرها: أن لا إله إلا الله تكفي 
من قالهاء ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله 
لابد لها من قيودء مثل قوله صلى الله كَلِْهِ: «مَنْ قال: لا إله 
إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله)”'' والذي يدعو أصحاب 
القبور لم يكفر بما يُعبد من دون الله. حتى لو لم يذبح 
ارون را ين ليان بون قال إن دا لمن لي ا 
تنفعه لا إله إلا الله ؛ لأنه صحح الشرك وأقرهء فهذا ما فهم 


.)57٠١( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (7779)» وابن ماجه‎ )١( 
.)17( أخرجه مسلم‎ )0( 











معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول (الشياطين المسمون 
بالعلماء) الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به» ويقولون: 
من قال: لا إله إلا الله. لو فعل ما فعل من الشرك هو من 
أهل الجنة. والرسول ككلِِ يقول: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله») ويقول: «فإن الله حرم على النار 


“أ وقول الله 


من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) 
عز وجل: ”يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك 5 شيئاً: لأتيتك بقرابها 0 فبّد ذلك 
بالسلامةا عي العراف: طلم الاتنافيع [ ودينضها إن بين 
لأنها كلها كلام الرسول كد والآيات ترد بعضها إلى 
بعض لأنها كلها كلام الله وبعضها يُفسر بعضاً ويقيد بعضا 
ويوضح بعضاً. أما أن نأخذ طرفاً ونترك طرفاً آخر فهذه 
يقة أهل الرَّيغْ. وإن قال: أنا أستدل بكلام الرسول. 
فتقنول له لذبت أن لم ندل بكلام الرمئولة» انت 
تستدل بالمتشابه منه» ولم ترده إلى المحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5715) و(585)»: ومسلم (”7”7) من حديث عتبان بن 
مالك . 
(؟) أخرجه الترمذي )701٠(‏ من حديث أنس . 
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وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي 
ليس معهم من الإسلام شعرة ولكن يقولون: لا إله 
إلا الله1٠4].‏ وهم بهذه اللفظة أهل إسلام [41]. 











[*4] البوادي: هم جمع بادية وهم الأعراب الرحل يقول: 
هؤلاء الضلال «البوادي» ما معهم من الإسلام شعرة. 
لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام» لكن ما داموا 
يقولون: لا إله إلا الله فهذا يكفيهم. 

[41] فَالضَلَالٌ يقولون: يكفي أنهم يقولون: لا إله إلا الله 
فمجرد قولها يدخلهم في الإسلام. يقولون هذا وهم 
معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة». لا يصلون ‏ 
ولا يصومون ولا يعملون شيئأ من الأعمال الصالحةء فقط 
هم يقولون: لا إله إلا الله. يا سبحان الله! لا إله إلا الله 
ليست مجرد كلمة» لو كان هذا هو الإسلام صار كل الناس 
مسلمين. الرسول كك لما قال لهم: «قولوا كلمةٌ تَدِينٌ 
لكم بها العرب. وتؤدي لكم بها العَجم الجزية» قالوا: حُذ 
وأبيك ألف كلمةء ما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله 
قالوا: #أجعل الأَلَهَ لها وَِدًا إِنّ هذا لَنَيَةُ يا ”2 [ص :ه] 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ”/ 27505 وابن كثير في البداية والنهاية 


 "‏ ستة مواضع من السيرة 








وحرم الإسلامُ مالّهم ودمّهم. مع إقرارهم بأنهم 





عرفوا أنهم لو قالوا: لا إله إلا اللهء تركوا عبادة الأصنام. 
وهم لا يريدون ذلك. هم يحسبونها كلمة فقط أيّ كلمة. 
فلما قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله» وهم عرب فصحاء 
يعرفون معنى هذه الكلمةء وأنها تلزمهم بترك عبادة 
الأصنامء قالوا: #تبمل الآبلَهَ لها وِدًا. .» [ص: 0]ء 
هيب كنا إِدَا جل كح لآ له إلا أمَهُ يكو © مَيعوون 
أبن ارما َالِهِتِما لسَاعيٍ نون بج الفانافة ل ا 
[541] يقول علماء الضلال: حرم الإسلام دمهم ومالهم 
- يعنون البوادي التي ليس عندها من الإسلام شعرة - لآن 
الرسول ككل يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهي)"'' 
لكنهم لا يجيئون بآخر الحديث: «إلا بحقها» أي: لابد من 
- | 58/5“ من حديث ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١59575(‏ ومسلم :4)5١(‏ ومالك في الموطأ /١‏ 
8» وأبو داود »)١657(‏ والترمذي ».)551١(‏ والنسائي ١5/0‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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البعث». واستهزائهم بمن أقر به [41]. 


واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين 
النبي كَيةِ. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين 
المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك 
كله؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. ولازم قولهم أن 
اليهود أسلموا لأنهم يقولونها [44] وأيضاً كُفر هؤلاء 





العمل؛ لأن حقها العمل. 

[5] ويقولون: إذا قال: لا إله إلا الله وهو ينكر البعث» 
يصير مسلماً! فهؤلاء مسلمون ما دام أنهم يقولون: لا إله 
إلا الله ولو أنكروا البعث. ما هذا التناقض والعياذ بالله؟! 
والذي يقول هذا ليس من العوام» إنهم علماء» علماء في 
الفقه والنحو والصرف» لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة 
خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيدة المتكلمين» ولا 
يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله يِل 
وإنما يدرسون قواعد المنطقء. وعلم الكلام» وعقائد 
المتكلمين الذين يقولون: يكفي أنك تقر بأن الله هو الخالق 
الرازق المحبي المميت». فقط هذا هو التوحيد عندهم. 
[55] اليهود يقولون: لا إله إلا الله.» لكن لما لم يعملوا 


0110 ستة مواضع من السيرة‎ ١ 








أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة., أعني 
البوادي المتّصفين بما ذكرنا. 

والذي يُبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين 
افترقوا في ردتهم» فمنهم من كذب النبي و 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نبيا ما 
مات [50]. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن 
أقر بنبوة مسّيلمة [55]. 





بها صاروا أغلظ الأمم كفراً والعياذ بالله. ومئلهم من اعتقد 
هذه العقيدلة. 


[1] المرتدون لا شك في كفرهمء ولم يحصل عند 
الصحابة خلاف في كفرهم. وهم صنفان» الصنف الأول : 
الذين يقولون: (لو كان نبياً ما مات) وكونه مات هذا دليل 
على أنه غير نبي. فارتدوا عن الإسلام؛ لأنهم كفروا 
برسالة محمد عَيِنَه. 


الله لكن أقر بنبوة مسيلمة» قال: إن مسيلمة نبي. فهؤلاء 
لا تنفعهم فنماقة أن 17 "إل إلا الله إوآن متحيدا رستول 
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ظئأ أن النبى ول أشركه فى النبوة [490]؛ لأن 
, 1262 أقام شهود رور شهدوا لَه فدذلتلة [58]. 
فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء 
أنهم مرتذدول ولو جهلوا ذلك [59]. ومن شك في 











الله إذا أقروا بنبوة مسيلمة الكذاب فليسوا مسلمين» وهذا 
بالإجماع؛ لأنهم جحدوا : ختم النبوة بمحمد 2 حيث 
يقول جل وعلا: ##وللكن رَسُولٌ الله وِمَاتمَ ليِبتَنَ» 
[الأحزاب: ]4٠‏ وصدقوا المتنبئ الكاذب . 

[4] لأن مسيلمة الكذاب يقول: إن الرسول أشركني في 
النبوة. وعددره في هذه الكلمة. 

[44] وشهد له بعض الشهود أن الرسول أشركه في الأمرء 
شهادة زور والعياذ بالله . وكذبوا صريح القرآن بحتم النبوة 
بمحمدء وقوله ككلخِ: «أنا خاتم التَّيين لا نبي بعدي)7© 
[44] الذي يقول: إنه يبعث بعد الرسول نبي يكون كافراً 
بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١95١(‏ و(59894). وأبو داود (؟57555)» والترمذي 
,.)3١15(‏ وأحمد (77790) من حديث ثوبان. 
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ردتهم فهو كافر .]5١0[‏ 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان. وشتموا رسول الله كَل 
هم ومن أقر بنبوة مُسيلمة في حال واحدة ولو ثبت 
على الإسلام كله .]5١1[‏ ومنهم من أقر بالشهادتين 
وصدق طليحة في دعواه النبوة [181]. 


[6] لأنه لو يكن المشركين ؤفال: يمك أن يكونوا 
صادقين» وما جزم أنهم على الباطل» بل قال: أنا لا 
اقرف 1 اعفن العاف تقر لدوب اند أن تيرك 
الحق من الباطل». لابد أن تعرف الكفر من الإيمان وتميز 
المسلم من الكافرء لابد من هذاء وإلا ما معنى الإسلام؟ 


[01] أي: من لم يكمر المشركين فهو مثل من يقر بنبوة 
مسيلمة الكذاب ولو كان يؤدي الإسلام كلهء إذا قال: إن 
مسيلمة صادق؛ صار مرتداً عن دين الإسلام. وهذا 
بالإجماع . 


[؟55] طليحة ممن ادعى النبوة» وصدقه قومه وقاتلوا 
الصحابة معهء. ثم إن الله منّ على طليحة وعاد إلى 
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ومنهم من صدق العَنْسي صاحب صنعاء [07]. 
وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواءء ومنهم من 
كذب النبي يه ورجع إلى عبادة الأوثان على حال 
واحدة؛ ومنهم أنواع أخر [54]. 


آخرهم الفجاءة السّلميء لما وفد على أبي بكر 
وذكر له أنه يريد قتال المرتدين» وطلب من أبي بكر 
أن يمله. فأعطاه سلاحا ورواحل. فاستعرض 


الإسلام» وتاب إلى الله عز وجل» وقتل في حروب الفرس 


[88]'الآأسوة العسى :٠فى.‏ :البمو» :قتلة عي االله ين فيروز 
الديلمي في آخر حياة النبي كله وأما مسيلمة فإنه قاتله 
الصحابة فى حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى 
[04] فالمرتدون أنواع ومن صدق أحداً منهم» فهو كافر 
وإن كان يشهد أن لاإله إلا اللهء فلا تنفعه لاإله إلا الله 


نمكرة النطق» .واشت كفرا هن سؤلاء سن يفول لاإله 
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السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم.ء فجهز أبو 
بكر جيشاً لقتاله» فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: 
أنت أمير أبي بكر وأنا أميرهء فلم أكفر. فقال: إن 
كنت صادقاً فألق السلاح. فألقاه. فبعث به إلى أبي 


بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. 


فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع 
إقراره بأركان الإسلام الخمسة» فما ظنك بمن لم 
يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول: لا إله 
إلا الله» بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناهاء 
وتصريحه بالبراءة من دين محمد وو ومن كتاب الله 
تعالى؟ ويقولون: هذا دين الحضر وديننا دين ابائناء 
ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون 
ولو صرحوا بذلك كلهء إذا قالوا: لا إله إلا الله. 
سبحانك هذا بهتان عظيم [50]. 


[66] الذين يقولون: إن الإسلام دين الحضر. أها نحن 
فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحضر. ويقول علماء 
الضلال: هؤلاء مسلمون؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله 
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وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم 
علينا وسمع شيئاً من الإسلام» قال: أشهد أننا كفار 
حي عو جيم البوادي ‏ وأشهد أن المطوع 
الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر [55]. 

نم والحمد له رب العالمين» وصلى الله على 


محمد وآله وصحيه وسلم زلاهة]. 


وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون: هذا دين الحضر. 
[5ه] هذا أعرابي جاء لدرس الشيخ» ولما عرف الإسلام 
معرفة صحيحة شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى 
جماعته أنهم كفارة ودين أن المطوع يعني العالم الذي 
يقول: إنكم مسلمونء أنه كافر؛ لأنه حكم لهؤلاء الكفار 
بالإسلام وما أكثر أشباهه. 

[لا] غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاءء لقد بين ووضح رحمه الله. 
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الأسيلة : 


© سؤال: فضيلة الشيخ. ما هي الأمور التي ينبغي أن 
يركز عليها طالب العلمء هل يبدأ بكتب العقيدة؟ 


الجواب: يبدأ بالأسهل فالأسهل» يبدأ بالمختصرات 
ويقرأها على المشايخ» ثم يترقى إلى الكتب التى هي أوسع 
وإنما يترقى إليها شيئأ فشيئاء يتدرج إليها شيعا فشيعاً . 


© سؤال: ما رأيكم في قول من قال: إن من أتى بالشرك 
والكفر لا يُكفر إلا بعد معرفته بالأمر كله؟ 
الجواب: إذا كان مثله يجهل؛ لأنه في بلد منقطع ما 
بلغه شيء» فإنه يُعذرء أما إذا كان فى بلاد المسلمين 


فهذا لا يعذر بالجهل؛ لأنه قامت عليه الحجة. 


© سؤال: ما حكم السفر إلى بلاد إسلامية لا يؤمر فيها 
بالمعروف ولا يُنهى عن المنكرء وتباع فيها الخمور 
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والأغاني. وفيها التبرج والاختلاط. بغرض النزهة 
والسياحة؟ 


يتأثر بما فيها من الشرء ويصيبه ما أصاب أهلها. 


© سؤال: هل يحور رواية الحديث الضعيف مع عدم بيان 
حاله لأن الناس لا يفهمون؟ 


الجواب: الحديث الضعيف ذكر العلماء له ضوابط : 


أولاً: أن لا يُنسب إلى الرسول كَل على طريق الجزم. 
إنما يقال: يروى عن رسول الله» ورد عن رسول الله كذاء 
ولا يقال : قال رسول الله د كذا. 

انياً: أن لا يُبنى عليه حكم مستقلء وإنما الأحكام 
تبنى على الأدلة الصحيحة» فلا يُبنى عليه حكم مستقل من 

ثالثاً: أن يكون ذكره بمجال الوعظ والتذكير فقطء يُذكر 
على سبيل الوعظ والتذكير فقط؛ لأن الوعظ والتذكير 
مطلوبان. 


ستة مواضع من الشيره 
وشرط رابع أيضاً : وهو أن لأ ركوة فهنا شذين الشفف: 


© سؤال: هل هناك هجرة فى عصرنا هذاء وإذا كان فلا 
بد من مسكن ومأكل ولا يمكن أن يحصل هذا. . . . . 


الجواب: الهجرة باقية» يقول الرسول ككلِ: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج 
الشمس من مغربها»"'' الهجرة باقية» فإذا كان لا يقيم دينه 
فى مكانء فإنه يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة 
دينه مع المسلمينء» وإذا قدر أنه ما يقدر على أنه يذهب 
لبلاد المسلمين» يذهب إلى البلاد التي يتمكن فيها من إقامة 
دينه ولو كان البلد بلدكفر؛ لأن بعض الشر أهون من بعض. 
والصحابة هاجروا إلى الحبشة وهم نصارى؛ لأنهم يقدرون 
على إقامة دينهم هناك. ويسلمون من أذى المشركين. والله - 
جل وعلا ‏ يقول: 62 أسَهَ ما سطع » [التغابن: .]١5‏ وإذا 
كان هناك بلاد فيها أقلية إسلامية أو مسلمون كثيرون» فإنه 
يذهب ويصير معهم ولو كانوا في بلاد كفارء إذا لم يتمكن 
من بلاد المسلمين» فإنه يخفف الشر مهما أمكن. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١711(‏ والبزار )١١05(‏ من حديث عبد الرحمن بن 

عوف . 
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©» سؤال: فضيلة الشيخ. بعض الناس عندما يبني بيتاً 
جديداً يذبح عند عتبة الباب تبركاً ورداً للعين. وهو 
يجهل أن هذا من الذبح لغير الله الذي هو الشركء فهل 
هذا يكفر؟ 
الجواب: هذا يؤمر بالتوبة» يقال له: هذا شرك عليك 
التوبة إلى اللهء لأن من فعل الشرك فهو مشرك. 


©» سؤال: فضيلة الشيخ هذه امرأة تسأل وتقول: إن 
الطبيب أخبرها أن الحمل في المستقبل سوف يؤثر على 
وظائف الكبد. وسوف يؤثر على عظامهاء وأخبرها أنها 
تمتنع عن الحمل ولو في وقت 1 فهل :يحور 
لها ذلك؟ 


الجواب: إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل فيه خطر 
عليها. فإنها تعمل ما يمنع الحمل. لقوله عد : دلا ضرَرَ 
ولا ضرار)”'' ولقوله تعالى: ولا تُلَفُوا يديك إل اليلد »# 
[البقرة: 140] فالمهم ثبوت هذا. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (5850)., والبيهقي (54/5» وابن ماجه ,)١75١1(‏ 


والدارقطني :/»ى”, والطبراني () من حديث ابن عباس » 
وله شواهد عن عددٍ من الصحابة. 
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© سؤال: هل يحور الخروج للحهاد دون موافقة الوالدين؟ 


الجواب: لا يجوز الخروج للجهاد إلا برضا أبيك 
وأمك؛ لأن النبى يله جاءه رجل يريد أن يجاهدء فقال 
له: «أَحَنٌّ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهد"' 
فلابد من رضا الوالدين. 


© سؤال: هل يعذر بعض الكفار الآن بالجهل لعدم 
وصول الإسلام إليهم. وخاصة إذا ولد مولود لأبوين 
كافرين ولم يعرف شيئاً عن الإسلام؟ 


الجواب: الإسلام انتشر الآن وبلغ المشارق 
والمغارب» اصيوضيا بعل تطور وسائل الإعلام. وصار 
العالم الآن كالبلد الصغيرء انتشر الإسلام بوسائل الإعلام» 
القرآن أصبح يتلى بأعلى الأصوات في جميع القارات» في 
الأول الإسلام بلغ بالجهاد في المشارق والمغارب» فلما 
انقطع الجهاد في هذا الزمان وفر الله وسائل الإعلام هذه. 
لتقوم الحجة على الخلق؛ لئلا يقول أحد: والله أنا ما 


دريت ولا سمعتا تيكا”ى 


.)56:59( و(091/5), ومسلم‎ )5٠١5( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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© سؤال: يقول النبي وَةِ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة عجوي" الحديك» السنوال: 
كيف نوفق بين هذا الحديث وبين وجود العديد من 
الفرق يتعدى الثلاث والسبعين فرقة؟ - 
الجواب: هذه أصول الفرق» ثم إنها تشعبت وتفرقت 

فرقاً كثيرة» لكن أصولها ثلاث وسبعون فرقة كما أخبر ‏ 

النبي يَكلله. 


© سؤال: كيف يكون الجهل بالله سبباً للشرك بالله؟ 


الجوّاب: الجهل بالله سبب لكل شر من الشرك وغيرهء 
فلا بد من معرفة الله عر وجل باسفاكة وصفاته. ومعرفة حمقه 
عليناء وما أوجبه علينا وما حرمة اه لابد من معرفة 


ذا عرف ام 


© سؤال: هل يؤخذ من تعبد النبي يكل في الغار العزلة 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١١708(‏ وابن ماجه (79497): وابن أبي عاصم في 
السنة (54)» وأبو يعلى )5١71(‏ من حديث أنس 
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في هذا الزمن الذي كثر فيه الشرك. وقل الإيمان 

وطلبٌ العلم والتطفل على العلماء» وهل توصون بهذا؟ 

التحراكى 4 العلماف سمو الغدلة إلى يي 0 

القسم الأول: الإنسان الذي يخالط الناس من أجل 
الدعوة إلى الله ومن أجل التعلمء هذا لا تجوز له العزلة. 
بل يجب عليه أن يعلم الخير وأن يدعو إلى الله وأن يخالط 
العزلة. 

القسم الثاني: الذي ليس له تأثير ولا له فائدة» إذا 
خالط الناس بل هو يتضررء فهذا العزلة خير له؛ لأن 
اختاخطه بالناتى. لذ يقيدة ولا يفيك النايق أرضا . 


© سؤال: ما رأيكم فيمن يصف مؤلفات الزمام المحدد 
محمد بن عبد الوهاب فى الفقه والعقيدة ويقول: هي 
فيها تكرار؟ 


الجواب: هذا بين أمرين: إما أنه جاهل لم يكن درسها 
ولا يدري عنهاء والواجب عليه قبل أن يحكم على الشيء 
أن ينازسة أولا ويعرفه» ولا يحكم عليه وهو يجهل. الأمر 
الثاني: أن يكون عنده ضلالء» وهذه الكتب تنكر عليه 
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ضلاله. وهذا الظاهر أنه مري ص وهو يكره الدواء. كه 
ال الله له الهداية. ونوصيه بأنه يقرأ هذه الكيب يتمعن 





سلسلة شرح الرسائل 


 "‏ شرح رسالة : تفسير كلمة التوحيد 


للإمام المجدد الشيخ 


فاشو اكول له المدوية 


الشرح بقلم 
© » دل الشب< 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





 "‏ تفسير كلمة التوحيد 


سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى عن معنى (لا إله إلا الله)» فأجاب بقوله: 
اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة 
بين الكفر والإسلام .]١[‏ 


3 بِسَم لَه الحم الحو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابهء وبعد: 

نمزل تله كني مطانمة حنينة على اللسان 
وهي عظيمة في الميزان؛ لأنها في الحقيقة هي مضمون 
الإسلام» ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى 
ولها مقتضىء ولها أركان ولها شروط لابد من معرفتهاء 
ولو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل من يقولها 
تسلها :1 الآ نف يبه "!نيتو ل "ل" إل إلة" النه) وبصي فسلما 
ولو لم يعمل شيئاًء فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنى. 
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ولها مقتضىء» ولها أركان» ولها شروط لابد من تحقيقهاء 
ولهذا فإنها لا تنفع إلامع وجود هذه المذكورات . 


وهذه الكلمة لها أسماءء منها أنها كلمة الإخلاص؛ 
لآنها تخفى, الشرك بال عر وجل وتفيث العنادة للد 
وجلء لذلك سميت كلمة الإخلاصء» أي: إخلاص 
التوحيد و إخلاص العبادة» وتجنب الشرك بالله عز وجل . 
وتسمى كلمة التقوىء كما قال تعالى: «إدٌ جَمَلَ الدرت 


كُنَروأ ف مُلُوبِهِمُ لَلَمِيَهَ جيه لَلهلَِةِ دَنَرْلٌ أله سَكينَمُ عل 
تكرليه. وعل. المزوت”: والتميل كله النتوك: واوا لحن ا 


ل 


وأهلها وكارج أل بحل سَىْءٍ عليمًا» [الفتح: 15]» وكلمة 
التقوى»ء هي: (لا إله إلا الله) لأنها تقى من قالها مخلصا 
لله عز وجل تقيه من النار؛ ولأنها تقتضي أعمال البر؛ لأن 
التقوى هي أعمال البر والطاعات» هذه الكلمة تقتضي كل 
أعمال البر والطاعة» فهي كلمة التقوى. ظ 


وأنقيا هي العروة الوثقى. كما قال تعالى: فمن 
ص سمو 


أَنقِصَام ها والله يع عَلِم # [البقرة: 57؟] (يكفر بالطاغوت» 


ويؤمن بالله) هذا هو معنى (لا إله إلا الله)» أنه يكفر 
بالطاغوت هذا هو معنى (لا إله). ويؤمن بالله هذا هو 
معنى (إلا الله) فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو 
مقتضى (لا إله إلا الله) ولذلك سميت العروة الوثقى . 


وأيضاً هي كما قال الشيخ: الفارقة بين الكفر 
والإسلامء فمن قالها عالماً بمعناهاء عاملاً بمقتضاها صار 
سلما :.وسن أب أن يتوليا» أى قالها.ولكن لم يعلم 
معناهاء أو قالها ولم يعمل بمقتضاهاء لم يكن مسلماء 
حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهراً وباطنا . 


هذه أسماء ل (لا إله إلا الله): كلمة الإخلاصء كلمة 
الفقوقكين: :العووة الوتقي»: الكنينة «الفاصلة مين الكثر 
والإسلام؛ لأن كثيراً من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه 
الكلمة» مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها 
كالصوفية» فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها (لا إله إلا الله) 
آلاف المرات» ولكنهم يدعون غير الله» فهي لا تفيدهم 
شيئاً ؛ لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء فهم يقولونهاء ويقرؤونها 
في أورادهم ويكررونهاء ولكن يدعون الموتى» ويستغيثود 


بالمقبورين» ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم 
عبادات لم يشرعها الله ولا رسولهء فلا يتلقون التشريع عن 
الرسول وَليْةٌ وإنما يتلقونه عن مشايخهم.ء فهؤلاء يكثرون 
النطق ب (لا إله إلا الله) صباحاً ومساءًا ولا يُغنى عنهم 
نطقهم بها شيئأء ولا يفيدهم شيئا . 


ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة» وهؤلاء بزعمهم 
الم راشا ا ار اك 
بل يقولون: الله الله هذا ذكرهمء يرددون: الله الله الله 
مع أنه لابد أن تأتيى بجملة مفيدة» أما الله الله» فهو اسم 
مجرد فهو لايفيد شيئاًء وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل 
يقول: هو هو هوء ضمير غائبء وهذا لايفيد شيئاء لأنه 
تلاعب بهذه الكلمة» فيجب التنبه لهذه الأمور؛ لأن 
الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام. وكان 
عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بهاء صرفهم عنها 
بهذه الحيل» وأتى لهم بهذه الوساوسء. وقال لهم: قولوا: 
الله اللهء أو قولوا: هو هوء وبعضهم لايتلفظ لا بالله ولا 
بهوء وإنما يقولها بقلبه فقطء كل هذا تلاعب من 
الشيطان» فيجب التنبه لهذا . 


500ص 6“ 


وهي كلمة التقوى» وهي العروة الوثقى» وهي 
التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم 


ايها 


.]١[ يرجعون‎ 


الا و سي ليوا ع فر اك 
إلا الله)» فلا يقولها إلا نادرء ولا يذكر الله بها إلا قليلاً: 
ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان» كما جاء في (كتاب 
التوحيد) أنها لو وضعت في كفة» ووضعت السماوات ومن 
فيها غير الله والأرض ومن فيها في كفة لمالت بهن لا إله 
إلا اللهء فهي تثقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله 
والأرض وبمن فيهاء فهي كلمة عظيمة» ولكن قل من يتنبه 


لها ووسخحد هاه ويعود لسانه على النطق بها وتكرارهاء 
إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى . 


[؟"] وهذه الكلمة (لا إله إلا الله) هي التى عناها إبراهيم 
عليه السلام في قوله: ظإِنَى برآ يما سَبَدُونَ © ِلَّا ألَرِى 
فَطْرَن © [الزخرف: 7 7؟] هذا هو معنى (لا إله إلا الله)ء 
طإِنَّى 417 هذا معنى النفي (لا إله». إلا الى عَطرَنِ> 
هذا معنى الإثبات (إلا الله) «#وَجَعَلَهَا» أي: إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة 8 كِمَةَ بَفِيَهٌ في عَمَيِو» 
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في ذريتهء فلا يزال فيهم من يقول: (لا إله إلا الله) لم 
عركوها كليو» ونم يشر كوا كليم يل فبشو من قانهن 
واستقام عليهاء ولو كان عدداً قليلاً أو أفراداًء فلما بُعث 
معدن كلل عق ريده !الكلطةةه قال كل «أمرت أن أقاتل 
القانى عنقى يقتولر 1 لآ" إلى إلا الله ) فإذا “قالوها خصهميوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" 
فالرسول بعث ب (لا إله إلا الله) وهي الكلمة التي جعلها 
جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية فى عقبه» وكان 
محمد هينه من عقب إبراهيم» وبعثه الله بها يدعو الناس 
إليها ويُقاتلهم عليهاء فهي كلمة عظيمة» «اكَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ 
أي يرجعون إليهاء وببعثة محمد يَلِهِ رجع إليها امي من 
ذرية إبراهيم» فالرسول يَكعٌ بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها 
وتحقيقها والعمل بهاء بل إن كل الرسل بعثوا بهاء قال 
قعنالى: «ولقَد بِعَنَما في كل أَعَدِ يَسُولا أن أعَبدُوا أله 
ولحتنبوأ لوت » [النحل: 5*]» هذا معنى (لا إله إلا الله). 
010( أخرجه البخاري (794157): ومسلم »275١(‏ ومالك في الموطأ ,7579/1١‏ 
وأبو داود »)١15557(‏ والترمذي »)7571١(‏ والنسائي ١5/0‏ من حديث 


أبي هريرة . 


 "‏ تفسير كلمة التوحيد 
وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها []. 


9 أعبدوا أله ا لَدحُوت # هذا معنى النفي والإثبات» 


لاه ع ل ةي م د 


عبر 


١ 


7 - 


لَّد أنأ فأَعَبَدُونِ» [الأنبياء: 5٠]ى‏ يرل الملجكة يألر ص 


أَمْرِوء عن من يِنَآهُ من عادو الأنبياء والرسل #«##أن أنذِراأ 
كم :50 اله ل نا تاتفرو عه اسمن كن الرمين اعقو ات 
(لا َه إلا الله)؛ ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلها 
كلمة باقية في عقبه إلى أن تقوم الساعة» ولا يزال في ذرية 
إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علماً وعملاً وتحقيقأء وإن 
أعرض عنها الأكثرون. 

[] ليس المقصود قول: لإإله إلا الله باللسان فقط من غير 
فهم لمعناهاء لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا الله)؟ أما 
إذا قلتها وأنت لا تعرف معناهاء فإنك لا تعتقد ما دلت 
عليه» فكيف تعتقد شيئاً تجهلهء فلابد أن تعرف معناها 
حتى تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك» فلازم أن 
تتعلم معنى (لا إله إلا الله)» أما مجرد نطق اللسان من غير 
فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا . 


0 ار 


أيضاً لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من 
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العمل بمقتضاهاء وذلك بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة 
مَن سواه سبحانه وتعالى» (فلا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم 
وعملء» ليست كلمة لفظ فقطء أما المرجئة فهم يقولون: 
يكفي التلفظ ب (لا إله إلا الله)» أو يكفي التلفظ بها مع 
اعتقاد معناها. والعمل ليس بلازم» من قالها ولو لم يعمل 
شيئاً من لوازمها هو من أهل الجنة» ولو لم يصلء ولم 
يزكء ولم يحجء ولم يَصُّمء ولو فعل الفواحش والكبائر 
والزنا والسرقة وشرب الخمرء وفعل ما يريد من 
المعاصي. وترك الطاعات كلها؛ لأنه تكفيه (لا إله إلا الله) 
عندهم. هذا مذهب المرجئة» الذين يخرجون العمل من 
حقيقة الإيمان. ويعتبرون العمل إن جاء فبها ونعمت» وإن 
لم يَجِئْء فإنها تكفي (لا إله الله) عندهمء. ويستدلون 
بأحاديث تفيد أن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء 
ولي الوصولك كل ءاتسم صنل :قاذو: ]لأ عا دييف: 
فالرسول ككل له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث» ولابد 
أن تجمع بين كلام الرسول يك بعضه إلى بعضء لا أن 
تأخذ منه طرفاً وتترك طرفاً؛ لأن كلام الرسول ككهِ يفسر 
بعضه بعضاًء ويبين بعضه بعضاًء أما الذي يأخذ طرفا 


1 تفسير كلمة التوحيد‎  " 


« ل« 0 ##« # ا #ل# ا # #ه### ##### ا ######ش#ه هه نه 


ويترك طرفاً فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون 8آمَا مَتَبَهَ مه 


بتعا الْقَنَنَةَ وأبيعاة تَأُوِيلِو* [آل عمران: “7] الرسول كَللَهِ قال: 


«من قال: لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله" 


وهذا حديث صحيح., فلماذا غفلتم عنه؟ وقال كَكِلدٍ: 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي 
بذلك وجه الله”'"*. أما الذي يقول: لا إله إلا الله ولا 
يكفر بما يعبد من دون اللهء ويدعو الأولياء والصالحين. 
فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله) لأن كلام الرسول يك 
فسن يعطنه عيضا ؛ .ررقي بعضه عضا فلذ الخد دفة 
وتترك بعضه» والله سبحانه وتعالى يقول: ©هوٌ الى أَنْلَ 
عليِكَ الككب ينه يت حكنت هُنَّ أن الكتب ولد مُتَقيونةٌ م 
َلَذبنَ في فلُويهم ريع مَبعْنَ مَا مَكَبَهَ هنه» [آل عمرن: /] 
يأخذون الذي يصلح لهمء ويتركون الذي لا يصلح لهم. 
ويقولون: استدللنا بالقرآن» نقول: ما استدللتم بالقرآن. 
القرآن إن قال كذا فقد قال كذاء فلماذا تأخذون بعضاً 
)١(‏ أخرجه مسلم (1؟) من حديث طارق بن أَشْيم . 


() أخرجه البخاري (575) و(587)» ومسلم (7) من حديث عتبان بن 
مالك . 


0 ه559 
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يي ا 


وتتركون بعضا 9إوَالرسِحُْنَ في الل يَمُوُونَ امنا يو- كلّ ِنْ عند 
ينا المحكم والمتشابهء فيردون المتشابه إلى المحكمء 
ويفسرونه به ويقيدونه بهء ويفصّلونه. أما إنهم يأخذون 
المتشابه ويتركون المحكمء فهذه طريقة أهل الزيغ» فالذين 
يأخذون بحديث أن من قال: «لا إله إلا الله دخل 
الحيقة "5 :ويتتصيوون على درولا بنووةون الأحاددف 
الواضحة التي فيها القيودء وفيها التفصيل» فهؤلاء أهل 
زيغ» فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة 
العظيمة؛ لأنها هي جماع الدين وهي أساس الملة» ليس 
المقصود أنك تأخذ آية أو حديثاً وتثترك غيره»ءبل المقصود 
أنك تأحذ القرآن كلهء وتأخذ السنة كلهاء وكذلك كلام 
أهل العلمء العالم إذا قال كلاماً لاتأخذه وحده حتى ترده 
إلى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد 
بعضه بعضاً؛ لأنهم على سئن كتاب الله وسنة رسوله. 
فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم». فطالب العلم يجب 
)١(‏ أخرجه أحمد (77775): والبيهقي في الأسماء والصفات (707), 


والطبرانى فى مسند الشاميين (35559)»: والبزار فى مسنده (5865؟) 


"١‏ تفسير كلمة التوحيد 


فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار «إفى 
ألدَّرْدٍ الْدَسَمَلٍ مِنَ ألنَّارٍ» [4]. 


عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائمأء ويحذر من طريقة 
أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح لهم» ويتركون الذي 
لا يصلح لهم من الكتاب. ومن السنةء ومن كلام أهل 
العلم» ويبترون الثقول. ويتركون باقي الكلام» أو يتركون 
الكلام الثاني الذي يوضحهء ويأخذون الكلام المشتبه 
ويتركون الكلام البين» كثير من الذين يدّعون العلم غفلوا 
عن هذا الشيء» إما عن قصد التضليل» وإما عن جهل. 
تكنة: معوقة هده الامو نوآن تكون أصولا بوكواعل عمد 


طالب العليم . 


[5] المنافقون الذين هم طفى ألدَرَكِ الْأَسَْكلٍ مِنَّ ألنَارِ» 
[النساء: 140] هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؛ 
لأنه لما هاجر النبي يل إلى المدينة وصار حوله 
المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام» وانتصر الدين في 
بدرء تلك الواقعة العظيمة التى طار خبرها في المشارق 
والمغارب؛ لأن النبي انتصر على صناديد قريش» وقريش 
كانت تاج العرب». وكان الناس ينظرون إليهاء فلما انتصر 


عليها ييخ فى بدر.ء وقتل رؤوسهاء عند ذلك قال 
المنافقون: نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار 
ومعهم الرسول. وماذا نعمل؟ لجؤوا إلى حيلة» وهي أنهم 
يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين 
ويحافظوا على دمائهم وأموالهمء والرسول كلِْهِ ليس له إلا 
الظاهرء لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى» فمن 
أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. 


وقالوا (لاإله.إلةاه) وشهيدوا للرسول بالرسنالة 
ظاهراً كما قال الله تعالى: #إإدًا جك الْمِتَفِقُونَ مَالُوا مَتَبَدُ 
نك لرسولٌ أله وَألّهُ يَعلَمْ إِنَكَ لرسولم وألّه مِنْبَدُ إن الْممِفقِينَ 
لبون 2( عدوأ تب تج اجن [المنافقون: ]1١ - ١‏ جنة: يعني 
سترة يستترون بهاء فالمنافقون دخلوا في الإسلام ‏ 
رأوا'قوة المسلمين -.ظاهراً» وبقوا على الكفر. باطنا وَالعياد 
بالله. ولذلك جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت 
المشركين» عبدة الأوثان.» تحت الملاحدة» لعظيم جرمهم 
وخداعهم ومكرهم ظيحَدِمُونَ لله وَالَِنَ ءَامَيُواْ وَمَا يْدَعُوتَ 
ِلآ أَنسَْهُمْ وَمَا يَنْعروَ» [البقرة: 4] فالمنافق يقول: لا إله 
إلا الله» وهو في ى الدراة الأسفل من النار» فكيف تقولون: 
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ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب». ومحبتها 
ومحية أهلها وبعضص من حالمها ومعاداته ["]. 


إن (لا إله إلا الله) يكفي مجرد التلفظ بهاء وهؤلاء 
المنافقون في الدرك الأسفل من النارء» وهم يقولون: (لا 
إله إلا الله)؟ فدل أن مجرد النطق بها لا يكفي إلا باعتقاد 
القلب وعمل الجوارح . 

[5] المنافقون يصلون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع 
الرسول وك في الظاهرء ولكنهم منافقون في قلوبهم. وهم 
يقولون: (لا إله إلا الله) ولم تنفعهم . 

[5] المراد من (لا اله إلا الله) قولها باللسان مع اعتقاد 
القلب بهاء والعمل بمقتضاهاء وموالاةٍ أهلها ومعاداة من 
خالفهاء وهذا هوالحب في الله» والبغض في الله» هذه 
كلها من مقتضى (لا إله إلا الله) ولهذا قالوا: (لا إله إلا 
الله) لها سبعة شروط» نظمها بعض العلماء بقوله : 


مع محبة وأنقياد والقبول لها 
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كما قال النبي يَلِةِ: «من قال: لا إله إلا الله 
سلف اه وفى رواية: الخالضا من قلبه»)» وفى رواية: 
«صادقاً من قلبه)» وفي حديث آخر: «من قال: لا إله 
إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله» [/ا]. 

زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله قبرطا ثامنا فقال: 
وزيد ثامئلنها الكفران منك بما 

سوى الإله من الأكنينا ءافيف البهت 

النفي» ولا يكفي الإثبات» بل لابد من الاثنين. 
[1] «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً» هذا قيدء لم يقتصر 
0 «من قال لا إله إلا الله» بل قال اامتخلضا منت 


قلبه"'". لا يكفي أنه يقول: (لا إله إلا الله) حتى يكون 
ذلك الصا عمو قلية لغلا يكوؤن مك المتافقين الذين 


يقولونها بالسنتهم ولكن لا يقولونها بقلوبهم . 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ا9691١)2‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار )8٠٠(‏ 


؟ ‏ تفسير كلمة التوحيد اله 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة 
أكثر الناس بهذه الشهادة [8]. 


وامن قال: لا إله إلا الله وكفر بما عبد من 
دون الله)”'' هذا قيد عظيم وهو قوله: (وكفر بما عُبد من 
دونه الله) لأن كثيراً يقولون: (لا إله إلا الله) ولا يتركون 
عبادة القبورء ودعاء الأموات». والاستغاثة بهم. وطلب 
الحاجات من غير الله هؤلاء لا تنفعهم (لا إله إلا الله)؛ 
لأنهم لم يكفروا بما يعبد من دون الله . 


ل]"اكتر الناس محعيلون هده القياةة. ,حيو نما عفرة لقا 
يقال باللسانء وكثير من العلماء لا يفهمون معنى (لا إله 
إلا الله) وهم علماء في الفقه» علماء في النحوء علماء في 
الحديث. ولكن أكثرهم ليس له عناية بالتوحيد» أو يتعلم 
عقيدة الأشاعرة وعلماء الكلام» التى تقتصر على توحيد 
الربوبية» و يقولون: (لا إله إلا الله) ويفسرونها: لا خالق 
إلا الله لا يقدر على الاختراع إلا الله» هذا تفسيرهم لهاء 
فهم لا يتعدون توحيد الربوبية» ويفسرون (لا إله إلا الله) بما 
لا يزيد عن توحيد الربوبية» ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية 


() تقدم تخريجه فى الصفحة ١7‏ . 
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فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات [9]. نفي 


الذي هو مطلوب ل (لا إله إلا الله) اقرؤوا عقائد المتكلمين 
تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله كأن الله فيه 
شكء والاعترافي بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت 
إلى اخخرةة: بولا يذكوون العادة: :ولة يذكروة الألوهية أندا: 
هذا لا يزيد على دين المشركين الذين قال الله فيهم: «إقل 


من يردق ين الكمة وَالدّضٍ آم ينيك الكت والابمكر وب مع 


هه ره وس 00 آذ ته لل 
ألحىّ بن ألْمَيَتِ ويج الْمَيتَ من الح ومن يدي الْاض فسيفولون 
رخ 
لَه [يونس: ]"١‏ يثبتون الرب ولكن يعبدون غيره» وج 


ام ير و 7 00م 2 ل 


من دو له مَا لا يضرهم و سَفَعَهُم وَيَفُولُونَ هؤْلاءِ سفعكؤناً 
عند سوم [يونس: ]١8‏ مأ يقولون : إنهم يخلقون ويرزقون. 
ولكن يقولون: إنهم شفعاء وسطاء لنا عند الله» فالأمر خطير 
جداء فيقاك لبن كنب فى هذا لآم وضل كقير نمق الناسن 
بهذا اللبس». الذي يخلص التوحيد ويبين معنى (لا إله إلا الله) 
يقولون: هذا يكفر المسلمين» نحن نبرأ إلى الله من الذي 
يكفر المسلمين» نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسولهء 


فالذي لا يحقق (لا إله إلا الله) قد كفره الله ورسوله. 


[9] هذه الكلمة لها ركنان: هما نفى وإثبات» فلا يكفيى 
النفي. ولا يكفي الإثبات». بل لابد من الاثنين مقترئين ) 


 "‏ تفسير كلمة التوحيد 








الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى مك 
حتى محمد علد ومن الملائكة حتلى جبريل» فضلا 

عن غيرهما من الآنبياء والصالحين» بإابانيا عر 
وجل .]٠١[‏ 





كما قال تعالى: #مّمن يَكمُرٌ بالطَنهُوتٍ وَيُوْسِ يالَه» 
[البقرة: 151] ما قال: (يكفر بالطاغوت) فقطء بل قال: 
(ويؤمن بالله). ولا قال: من (يؤمن بالله) ولم يذكر الكفر 
بالطاغوت». لابد من الا ثنين. 


(1] نقتي الاتبية فى كا ها عبد من وو الها من 
المخلوقات؛ ولو كان من أصلح الصالحين» فأصلح البشر 
هو محمد يك وأصلح الملائكة هو جبريل» ومع هذا لو 
أن أعيذا بعنك خيريا: أل ون سيعي اانه كرون شير قا 
خالداً في النار؛ لأن الله لا يرضى أن يُشْرَك معه أحدء لا 
من الملائكة». ولا من الأنبياء» ولا من الصالحين» ولا من 
الأشجار والأحجارء ولهذا يقول: «ولا يرك بعبادة ريلب 
َه [الكهف: ]٠٠١‏ (أحدا) هذا عام #وَاعْبدُوا أله ولا 
متَرِكوًا يو سَيعًا 4 [النساء: 05] (شيئاً) أي شيءء هذا نفي 


عام والمنفي نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم كل شيء . 
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إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التى أثبتها الله 
أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل1١١].‏ 











]١١[‏ الألوهية معناها العبادة» ومن هنا غلط كثيرون فى 


١‏ تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد: 


فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه. يقولون: (لا إله 
إلا الله) لا معبود إلا اللهء أو لا إله موجود إلا الله معنى 
هذا أن كل المعبودات كلها هي الله؛ لأن عندهم أن 
الوجود لا ينقسم بين خالق ومخلوق. هو كله هو اللهء هذا 
معنى أنهم ‏ أهل وحدة الوجود ‏ يجعلون الوجود يتحد ولا 
ينقسمء كله هو الله. مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد 
عبد الله. الذي عبد البقرء والذي عبد الصنمء والذي عبد 
الحجرء والذي عبد البشرء والذي عبد الملائكة» كلهم 
يعبدون الله؛ لأن الله هو الوجود المطلق» والذي يقول: إن 
الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق» يقولون عنه: 
إن هذا مشركء. فلا يكون موحداً عندهم إلا من قال: إن 


الوجود سىء واحد هو الله فمهما عبدت من هذا الكون 











من أشجار أو أحجار أو أصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله ؛ 
لأن هذا هو الله وبهذه المناسبة فإنه يغلط بعض العوام. 
مقرل :و ل سين بر الف ولكن لو قال 2 معيرة دن 
سواك وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود فلو زاد كلمة 
(بحق) صح؛ لآن نا سوأ عر بالباطل قال تعالى: 
ديك يأنك أله هر هو الحق وأ َك ما يلغورت من دوندء هو 
ْنَل وأرك الله هو الْعُ نه [الحج: ؟1]. 


؟" تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد: 


غالها ف كلاه يقر تون :الا تزله 5 )30 ادر :على 
الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. وهذا غير 
مين خالا يزائق نين انار اين لالم كر ركو 
لا تيدر علق الخلق إل او لا دين إلا اله لا يمدت 
إلا اللهء لا يرزق إلا الله» وهذا توحيد الربوبية. 


 '"“‏ تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة ومن 
سار على نهجهم هو نفي الأسيماء:والضفاف؟ اناهن البت 
الأسماء والصفات عندهم يكون مشركاً والتوحيد عندهم هو 
نفي الأسماء والصفات . 
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فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في 
زماننا السر والولاية [؟١].‏ والإله معناه الولى الذي 











5- تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم يقولون: (لا إله 
إلا الله) أي: لا حاكمية إلا لله. والحاكمية كما يسمونها 
جزء من معنى لاإله إلا الله؛ لأن معناها شامل لكل أنواع 
العبادات. فنقول لهم: وأين بقية العبادات» أين الركوع 
والسجود والذبح والنذرء وبقية العبادات؟! هل العبادة هي 
الحاكمية فقط إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط؟ وأين 
ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان الله! ينبغي التنبه لهذه 
الأمور؛ لأن هذه كلمة عظيمةٌ هي المنجية من النار لمن 
حققهاء وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخرهء ودعوة 
الرسر والكهي: الجررلة كلها: مد ضلى سل الكل 

ه ‏ تفسير أهل السنة والجماعة: أن (لا إله إلا الله) 
معناها: لامعبود بحق إلا الله. لأن المعبودات كثيرة. 
ولكن المعبود بحق هو الله وحدهء وما سواه فعبادته باطلة 
كما قال الله تعالى: #ذلك يأرك أنه هْوَ الْحَنٌّ وأنى م 
ينعُورت من دون هُو الَْطِلُ وأرك أَنَّهَ هُوَ الْعَلُ 
الكبيرٌ» [الحج: 11]. 

]١1[‏ أي: يعتقدونها في الأولياء. ويقولون: إن هذا الولي 
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فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ .]١[‏ 
وتسهنة: العامة البنيت.:واشياة هذا [154]: 
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق 
عنده منزلة يرضى أن يلتجئع الإنسان إليهم» ويرجوهم 
ويستغيث بهم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله .]١8[‏ 





فيه سر وفيه ولاية» فيتقربون إليه بالذبح والنذرء والدعاء 
والاستغائة؛ لأنه فيه سر وفيه ولاية. 

[1] الصوفية يسمون العابد: الشيخ» يعني شيخ الطريقة 
الذي يأخذون عنه دينهم؟ والذي يأخذ عن شيخ الطريقة. 
الخال لمن : لد أن بتر فين قت مد ظ 
[؟5١)]‏ وهم يسمول شيخهم: السعك) ويسموبه: الشيخ. 
ف دق ضع وله فز نلق لأ تكن ريد مع 

الالتجاء إليهم» ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء 
عنده» ويقربولن إليه. هذا الذي هم عليه . لا يقولون: إنهم 
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فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم 
وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة. 
والواسطة هو الإله .]١5[‏ فقول الرجل: (لا إله 





شركاء لله» بل يقولون: شفعاء عنده ويقربون إليه؛ لأن الله 
اختارهم لصلاحهم وتقواهمء فصاروا وسائط بين العباد 
وبين الله - تعالى الله عما يقولون ‏ ولذلك يتقربون إليهم 
بالعبادات أحياءً وأمواتأء ويقولون: إن المتقرب إليهم مثل 

المتقرب إلى الله؛ من يتقرب للشيخ يتقرب لله #ومْبدُوت 
من دوب أله مَا لا يَصُرْهُم ولا يْتَمْهُر وَيَفُولُونَ هوْلام سْفَعوا 
عِندَ آي [يونس: ]١8‏ لعب الشيطان بهم إلى هذا الحد. 


]١15[‏ المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة» ولذلك 
لما قال لهم رسول الله كَل قولوا: «لا إله إلا الله» قالوا: 
«ابمل لآَشَْ إلَهًا وَمِدَا»ه إلى قول: شق أنَشا وأصْيرُوا عل 
َلِهَيَ 4 اصن :8ب 1] :سر ها اليه موَالوا ل لا يدون عالهي 
رن 1 سواعا ولا يغوت وَيَعُوقَ ورا الأولون سموهم 
آلهة؛ والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط 
وشفعاء فقطء. ولم يسموهم آلهة. والمعنى واحد وإن 
اختلف اللفظ؛ لأن العبرة بالحقائق» وليست العبرة 


ساني 








إلا الله) إبطال للوسائط [11]. 


وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك 


بامرين : 

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله كلخ وقتلهم وأباح أموالهم واستحل 
نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو 
أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر 
الأموين إل الله .وسيدة فيا تال قعالى : تل كن 
يرَرْفَكُم يِنَ السَّمَِ والأرضٍ أسَّن يَمِْكُ ألسّمْع اضر ومن 
ل سَيَفونُونَ لد [ يونس :101 [18]. 





بالألفاظ والمصطلحات. 

]١17[‏ (لا إله إلا الله) تبطل كل ما يعبد من دون الله سواءً 
سمي واسطة أو شفيعاً أو سمي آلهة» فلا إله إلا الله تبطل 
كل ما يُعبد من دون الله بأي اسم سمي . 

[14] عباد القبور الآن يقولون: ما دام أنه اعترف أن الله 
هو الخالق الرازق المحي المعيف المدين» دإنه لم إذا 
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وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة» وهي أن تعرف 
أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يَكِةِ شاهدون بهذا 
كله ومقرون بهء ومع هذا لم يدخلهم ذلك في 
الإسلام» ولم يَحَرّم دماءهم ولا أموالهمء وكانوا 
أيضاً يتصدفون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون 
أشياء من المحرمات خوفاً من الله عز وجل [19]. 


ولك الأمر الثاني : هو الذي كمرهم وأحل 











ما معنى (لا إله إلا الله)؟ ليس لها معنى عندهم؛ لأن 
المشركين يقولون هذا الذي يقوله هؤلاء. 
[19] هي مسألة عظيمة ومهمة عدا وقل من يعتني بها؟ 


و 


و تهزلاع يقولون اق اتن بفوكه الزيوية هار فليا : 


وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية 
وعندهم عبادات كالصدقة والحج. فهم يحجون ويعتمرون 
ويقولون: لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت إلا الله 
يعترفول بتوحيد الربوبية» ويتعبدون ببعض العبادات» ولكن 
لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وَحَدَهء بل يعبدون الله 


ويعبدون معه غيره صاروا مشركين . 


" - تفسير كلمة التوحيد 


دماءهم وأموالهم. وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الإلهية .]5١1‏ 


وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحذده 
لا شريك له .]١١[‏ و لا يستغاث بغيره ولا يَذبح 
لغيره» ولا يُنذر لغيرهء لا لملكِ مقرّب ولا نبي 
مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفرء ومن ذبح 


]٠١[‏ لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهيةء» أي: 
إفراد الله بالعبادة» وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد 
الربوبية فقطء. لابد من الأمرين». لابدمن توحيد الربوبية. 
وهو مستلزم لتوحيد الألوهية» ولابد من توحيد الألوهية: 
وهو متضمن لتوحيد الربوبية» لا ينفك بعضهما عن 
بعض . 


[11] أي: وتوحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات» فلا 
يصرف لغير الله - عز وجل - منها شيء؛ لأنه هو المستحق 
لهاء فمن صرف منها شيئاً لغير الله فإنه مشرك ولو كان 
يقول: لا إله الله.ء بل لو كان يعبد الله بأنواع من 


العبادات». ما دام لم يخلص لله فيها كلهاء فليس بمسلم. 


سلسلة شرح الرسائل 


لغيره فمقدل كمرء ومن نذر لغيره فقدل كمرء وشا 
ذلك [؟؟]. 


وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يكل كانوا يَدعون الصالحين مثل الملائكة 
وعيسى وأمه وعزيراً. وغيرهم من الأولياءء فكفروا 
بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق 
المدبر [71؟7]. 


[1؟] أي: من فَعَل ذلك فإنه يكفر ولو كان يقول: لا إله 
إلا الله؛ لأنه لم يحققها فهو متناقض» كيف يقول: (لا إله 
إلا الله) ويذبح لغيره» كيف يقول: (لا إله إلا الله) ويستغيث 
حيو امن الأموات .والساتبين والس .والقنيا طيقه كات 
يقول: (لا إله إلا الله) وينذر لغير الله؟! هذا تناقض . 


[1] المشركون الأولون ليسوا كلهم يعبدون الأصنامء فهم 
متفرقون في عبادتهم» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من 
يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد 
الصالحين» والرسول وله قاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم» ولم 
يقل: ما أقاتل إلا الذي يعبد الأصنام. ويترك الذين يعبدون 


تغمير كلمة التوحيد 


إذا عرفت هذا عرفت معنى (لا إله إلا الله) 
ونع فق أثافة تنساانبنا أو ملكا أو قديه أو استفاتك 
به فقد حرج من الإسلام. وهذا هو الكفر الذي 
قاتلهم عليه رسول الله كله. 

فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله 
هو الخالق الرازق المدبرء لكن هؤلاء الصالحون 
مقربون؛ ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم 
ونستغيث بهمء. ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة. وإلا 
نفحن لتهى أذ الل هن الخالق: الرازق«العديرء. فقن : 


مُزِيراً ويعبدون المسيح» ويعبدون الصالحين» ما فرق بينهم 
الرسول وَْة» وهؤلاء القبوريون اليوم يقولون: الشرك عبادة 
الأصنام. وعبادة الأولياء تقرّب إلى الله وتوسل إلى الله 
ليست بشرك؛ لأن الشرك عبادة الأصنام فقطء يا سبحان الله! 
الرسول قاتل الجميع: الذين يعبدون الأصنامء والذين 
يعبدون الملائكة. والذين يعبدون المع والذين 000 
غزائراً + والذين يعبدون الأولياء والصالحين» لم يفرق بينهم؛ 

لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. 


رن 
كلامك هذا مذهب أبى جهل وأمثاله [4؟]. 


فإنهم يدعون عيسى وعزيراً والملائكة والأولياء؛ 
يريدون بذلك كما قال تعالى: #والْدِيت 0 5 
دونمع أَوَليسآء مَا نَعَبِدَهُمٌ إل لمقريونً ِل "١‏ 
[الزمر: 1» وقال تعالى: 88 وسَيدوت مِن دون اله ما ل 
1 تقهز وَبَثولن كول شتعوًا عند > 


[يونس:8١]‏ [0؟]. 


[5 ؟] الشيخ يخاطب العلماء والعوام. ومعئلى ناه : في 


العامية» أي: استنجد به. 


المراد به التوسل بهم إلى اللهء يقال له: كلامك هذا هو 
مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم؛ لأنهم يقولون: لا 
يخلق ولا يرزق ولا يُحيي ولا يدبر إلا الله» ونحن نتخذ 
هذه الآلهة لتقرّبنا إلى الله ازلفى ؛ كما قال الله عنهم: 

عد و عر لسر لخر سس 
9# ويعبدوت من دوت أنه ما لا يصرهم و سفعهم ويقولون 
َوْلا سْتَطوْنًا عند أله [يونس: 18]. 


[5"] المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله 


؟ . تفسير كلمة التوحيد 





فإذا تأملت هذا تأملاً جيداًء وعرفت أن الكفار 
يشهدون لله بتوحيد الربوبية» وهو تفرّده بالخلق 
والرزق والتدبيرء وهم ينخون عيسى والملائكة 
والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى. 
ويشفعون لهم عنده.ء وعرفت أن من الكفار ‏ 
خصوصاً النصارى منهم ‏ من يعبد الله الليل 
والنهارء ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه 
منهاء معتزلاً في صومعة عن الناس [5؟]. وهو مع 
هذا كافر عدو لله مخلّد في النار بسبب اعتقاده في 


وإنما يقولون: إن هؤلاء شفعاء لناعند الله.ء يقولون: إن 
هذا تعظيم لله. 


[55؟] الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون. 
ولكن يقولون: المسيح ابن الله. أو إن الله هو المسيح ابن 
مريم» أو ثالث ثلاثة» وهم يبكون ويتعبدون» ولا ينفعهم 
هذا؛ لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجلء» فمثلهم عبّاد 
القبور اليوم. 


سلسلة شرح الرسائل 





عيسى أو غيره من الأولياء» يدعوه أو يذبح له أو 
ينذر لهء تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه 
راك ميك كله وده للف أن. كثيرا "مين الناسن اعنه 


00 


غريباً وسيعود غريباً كما بدأ»"'' [90]. 


[71] الإسلام الصحيح غريب اليومء أما الإسلام المُدَعىء 
فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار. ولكن الإسلام 
الصحيح غريب» إذ لو كان هذا المليار إسلاا مهم صحيح لم 
يقف أمامهم أحد من العالم؟ فاليهود الذين هم إخوان 
القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنةء الآن 
هم مسيطرون على بلاد المسلمين. والمسلمون الذين كانوا 
مع النبي كَلِيْهِ فى بدر كان عددهم ثلاث مئة وبضعة عشرء 
هذا هم فتحوا الأمصارء وأسقطوا اشرق وفيصرهء وسادوا 
العالم كله؛ لأنهم مسلمون الإسلام الصحيحء ما هو إسلام 
ادعائي . 

عنها»: 55 بإسنادٍ ضعيف» وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص 

عند أحمد )١7١5(‏ يتقوئ به. 


 "‏ تفسير كلمة التوحيد 


فالله الله يا إخواني. تمسكوا بأصل دينكمء وأوله 
وآخرهء وأسُّه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا 
معناهاء وأحبوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم 
ولو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت» وعادوهم 
وأبغضوهم. وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. أو 
لم يكفرهمء أو قال: ما علي منهمء أو قال: ما 
كلفني الله بهمء فقد كذب هذا على الله وافترى» فقد 
كلفه الله تعالى بهم. وافترض عليه الكفر بهم والبراءة 
منهم» ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. 


فالله الله يا إخواني» تمسكوا بذلك لعلكم تلقون 
ربكم وأنتم اشر كود نيعا اللهم توفنا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين. 


ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين 
لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر 
[18] كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين» 
أعظم من كفر أبي جهلء وأبي لهب! لأن المشركين 


ال سلسلة شرح الرسائل 


قال الله تعالى: َإدًا مسَّكْمْ ألصّرٌ في آلبحْرٍ صل مَن 
تدَعْتَ إِلآ إَِهُ كَنَا تحر إل آليرّ عرصم ك3 لضن 
كَفْورَا» [الإسراء:37]» فقد ذكر الله عن الكفار أنهم 
إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا 
ادا منهمء ولم يستغيثوا به» بل يخلصون لله وحده 
لأ شويك له :ويستهئون هه وعدة»: فإذا:حجاء: الرضاء 
أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زمانناء ولعل 
بعضهم يدعي أنه من أهل العلمء وفيه زهد واجتهاد 
وعبادة» إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل 
معروف أو عبد القادر الجيلاني». وأجل من هؤلاء 
مثل زيد بن الخطاب والزبيرء وأجل من هؤلاء مثل 


الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؛ لأنهم 
كمون انه ا نالصي مين الفيدة إل انب أها بمشركو 
زفاتنا فهو فى القندة اكثر البرك متيس فى الرهاءة إذا 
وقعوا في الشدة يُنادون معبوداتهم. كل ينادي معبوده 
ليخلصه من الغرق في البحرء يخلصه من كذاء كلما زاد 
الخطر زاد الشرك عندهمء فهم أشد من المشركين الأولين 


وَالعماذ نالك 


 "‏ تفسير كحلمة التوحيد الله 


رسول الله كل فالله المستعانء. وأعظم من ذلك 
وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل 
تعمسيان: وادريس :وتقال له الاحيقى» :ونوسفت 
وأمثالهم». والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله 
0 وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


[14] معروف هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين 
في العراق» يعبده القبوريون» و(عبد القادر الجيلاني) إمام 
من أئمة الحنابلة القدماء. فهو إمام جليل» ولكن لما مات 
اعتقدوا أنه ينفع ويضرهء فبنوا على قبره» والصوفية اتخذوه 
إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادرية» وهو 
برية منهم رحمه الله» فهو معروف بالصلاح والاستقامة 
والعلم والتقى. كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام 
أحمد»ء وله فيه مؤلف معروف اسمه: الغنية. 


(وزيد بن الخطاب) صحابي جليل» وهو أخو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان 
عليه قبة» فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة 
ولم تقم إلى الآن». والحمد لله ولن تقوم إن شاء الله. 


«########االال ا« وه #0 له اله هله لهت الله له له #00 #0 اهملع الس مالم ه 


حث 16 


(والزبير بن العوام) رضي الله عنهء وار 
رسول الله يله وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم 
القبوريون. ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهمء بل عبدوا 
الطواغيت والكفرة والمردّةً من السّحرة والكهّنة» والإباحيين 
والحلوليين» الذين يقولون: من ترك الأوامر والنواهي فهو 
مقرب من الله» وليس بحاجة للأوامر والنواهي» وإنما هي 
للعوام فقطء أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. 

(وشمسان وإدريس ويوسف) هؤلاء طواغيت كانوا في 
الرياض» قبل ظهور دعوة الشيخ» فلما جاء الشيخ» وقام 
بالجهاد في سبيل الله» واستولى المسلمون على الرياض 
أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرهاء والحمد لله. 


5 


© 520 


الأسيلة : 


© سؤال: فضيلة الشيخ. ما صحة قول: لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله 


سوال فقيل الفيك سير كارا نا وبين بالإبياز 
العلمي في القرآن فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن. 
وتنزيل آيات القرآن على تلك المسائل؟ 


الجواب: نحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا 
عليه» قلنا: لا يجوز تفسير كلام الله عز وجل إلا بأصول 
التفسير المعروفة:بأن يُفسر القرآن بالقرآن» ويفسر بالسنة. 
ويفسر بتفسير الصحابة» وتفسير التابعين» ولا يُزاد على 
هذاء فلا يُفسر بالنظريات الحديثة؛ لأنها تُخطئ وتصيب» 
وهي كلام بشر وعمل بشرء فلا نجعلها تفسيراً لكلام الله 
عن وجل ول تقول هدا اهو هراة اله ميدة الاين هد 
قول على الله بلا علم تعالى الله عن ذلك. وكم من نظرية 
كانت هماد في 58 وبعد ملة يسيرة صارت خاطئة 


118 سلسلة شرح الرسائل 


وكاذبة» وجاء نظرية غيرها وما أوتشر بن الل إِلّا قيلا» 
[الإوسراء: 5م فله يجور أن نفسر القرآن بهذه الآأكياءة ولا 
أن نقول: هذا من الإعجاز العلمى. 


© سؤال: فضيلة الشيخ. من يخطئ الرسول يَكْةِ هل يكفر 


الجواب: من يخطىئع الرسول 00 تو اكات ا لاه 
جاحد لنبوته . 


©» سؤال: من يحب زوجته الكتابية. هل هذا مخالف 
للولاء والبراء؟ ا 


الجواب: الله جل وعلا يقول: «لا تَتَخِذُوا المُود والتصر 

ويه » [المائدة: ]0١‏ أي : لا تحبوهم وتو لوهم وتناصروهم» 
وأما الزواج منهم فهو تعامل دنيوي» ليس هو تعاملاً دينياً: 
مثل ما تبيع معهم وتشتري». والمحبة بين الزوجين محبة 
البمااعا عي منية ولا عن 10 يديا لأجل جييوا 2 ولكنه 
يحبها من أجل الزوجية. 


© سؤال: فضيلة الشيخ. ما أسباب تعلق هؤلاء الناس 
بالقبور والأضرحة وطلب الإعانات وشفاء المرضى» 2 


 "‏ تفسير كلمة التوحيد 
ما السبب في ذلك يا شيخ؟ 
الجواب: السيبب لون هذا : 


أولا : التقليد الأعمى؛ لأنهم يجدول من يفعلون هذه 
الأفعال» فيقلدونهم . 

وتاتبا :. سكوث العتماددعة التي عم ذلك وهذا 
كتمان للعلم. وتقصير في الدعوة إلى الله عر وجل»ء وهم 

ثالثاً : دعأة السوء. ودعأة الضلال الذين يروجول هله 
زا انين فمجموع هذه الأمور يحصل به هذا الخلل 
العظيم في العقيدة. 


الجواب: هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديماً وحديئا. 
ونهوا عنها وحذروا منها؛ لأنها بدعة» فالاحتفال بمناسبة 
المولد النبوي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأنه ليس 
في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله كله ولا فى عمل 


5 سلسلة شرح الرسائل 


القرون المفضّلة دليل على الاحتفال بالمولد النبوي» وما 
كان كذلك فهو بدعةء وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي 
بعد القرون المفضلةء بعد المئة الرابعة من الهجرة لما 
انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله كله وأخبر أنها 
يأتى بعدها أناس يقولون ما لا يفعلونء. ويفعلون ما لا 
يؤمرونء ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز 


وجل . 


© سؤال: ما حكم الصلاة في مسجد دخل في بنائه أموال 
مأخوذة من أناس بغير طيبة أنفسهم. وما 3 الحل 


يجوز استخدام المال الحرام للمسلمين لا أكلآء ولا شرب 
ولا 006 ولا سكتى : ومن باب أولى المساجد التي هي 
موتك اللنن: الإنه اله معان وقال طية بولا يقي إلا عليا: 
مسلم إلا بطيبة من نفسه”("©» وفي قوله تعالى: ظيأَيه 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/7!ء والدارقطنى 557/7» والبيهقى فى السنن 
' الكبرى ٠٠١/5‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. 


0 تفسير كلمة التوحيد‎  " 
لدبت َمَتوا لا تأكُلوًا نولم يَيِنَكُم بالطل إِلّآ أن‎ 
تكرت َدرَهٌ عن رض دك [النساء: 14] وإذا بنى مسجد‎ 
من المال المغصوبء. فإن الحل فنق ذللة ف نظري أن‎ 
. ينظر مقدار المال المغصوب فيرد على صاحبه‎ 


© سؤال: هل يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة؟ 


الجواس: الأحاديث الضعيفة تختلف إذا كانت ضعيفة 
شديدة الضعف. فإنها لا يستشهد بهاء أما إذا كان ضعفها 
لين اشنايدا + أو كان لها ما تيل لهاءفن الأحادية 
الأخرى» فإنها يُستشهد بها في فضائل الأعمالء ولا 
يؤسس بها أحكام شرعية» وإنما يُستشهد بها في الترغيب 
والترهيب وفضائل الأعمال. 
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(نموذج من ضرب الأمثلة على بطلان الشرك 
من القرآن الكريم) 


من كلام الشارح ف بعض دروسه 


بس الله أَلتَحَمن | ليحي 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا 


قال الله سبحانه وتعالى : إن أَلَّهَ لا سْتَحءَ أن يضْرِبَ 
سر سل الإ أله دواي د م ا اه سا نرج 


مثلا ما بعوضة فما فوقها َم ليرت | وا لملبورة أن 
لْحَقّ من 2 وَأمَّ لَذَِ كدرو قورت ماذآ أَرادَ أله 


ا 


ِو -َ رس بر ل 
بيذ مكل قل عن حكن ريو به كا ا د 
بوه إِلَا الْتَسِقِينَ 69 الَذْنَ يَمٌصُونَ عَهَْدَ اله مِنْ بَسْدِ مِِكَفِد 


م 


و3 
ا 7 سه 0 


- ار زتها 52 - 4 
ود نْ م يه أن صل وَبَفْسِدُوتَ فى ١‏ لأ ضِ ضٍ أوْلقيكف 


هم لْخَيِرُوتَ #» [البقرة: 7١‏ - 87] ضرب الله - جل وعلا - مغلا 
لخن والمشر ل فقا ل خا نه وتعالق ود ضركه الل مدلا 
بلا يد شه تتتكزة وتلا سكا زيل كل ينترين كلا 
مد 0 ب بل كم لا بعلم 9 [القين:: 188 المشرك لماعدة 


آلهة. يعبل أمنافا كثيرة ولا يدري ماذا يرضى منهاء مثل 


 "‏ تفسير كلمة التوحيد 


المملوك الذي له أسياد كثيرون يملكونهء» كل واحد يريده 
على ما يوافق هواه. وكل واحد له رغبة تخالف رغبة 
الآخرء فيُصبح هذا المملوك المسكين مزعزعاً بين هؤلاء 
الشركاءء لا يدري من يرضي منهم . 

وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه رجل واحد يعرف 
مطلوبه ويعرف هواهء فهو في راحة معه. ليس هو معه في 
نزاع ولا في شقاق ولا في تعب. هو رجل مملوك لرجل 
واحد. كذلك الموحد هو عبد لرب واحدء وهو الله 
سبحانه وتعالى» يقوم بطاعته ويجتنب معصيته «#وَرَعلا سَلَم 
بعل يعني خالصاً لرجل. يملكه رجل واحدء هل 
المدلوك الذى: .يملكه عدة اشتركاء مكل المفلرك الذى ملك 
رجل واحد؟ لا.. هذا مثل للمشرك. . . 


هل يَسْئِانِ مكلا الاستفهام للإنكارء لا يستوي هذا 
وهذاء وهذا أيضاً مثل ضربه الله للشرك والتوحيد. وضرب 
الله مثلاً للشرك وبطلانه في قوله تعالى: «#إومن رلك يله 
كما خَرَّ ون السَمَآهِ مَسَخْطفُهُ الطَّيْرٌ أو تَهْرِى يه ريم في 
مَكَانِ سَحِقٍ# [الحج: ]*١‏ الموحد في رفعة مكانته وسمو 
منزلته مثل الذي في السماء مرتفع المكانة سامي المكانة 
عند الله سبحانه وتعالى» وأما المشرك فإنه مثله مثل الذي 


ا سلسلة شرح الرسائل 


يسقط من العلوء لما أشرك بالله سقط من الارتفاع الذي 
فيه أهل التوحيدء والسمرٌ الذي فيه أهل التوحيدء والمكانة 
المرتفعة العالية التي فيها أهل التوحيد. المشرك لما أشرك 
بالله سقط من مرتقع بعيد الارتفاع. ماذا تكون حاله في 
حالة السقوط والعياذ بالله؟ إما أن تعترضه جوارح الطير 
فتمزق لحمه وتأكله في الهواءء وإما أن يسلم من الجوارح 
لكن الريح تحمله وترمي به في مكان بعيد عن الأنس» 
تلقيه في مكان خالٍ موحش ما فيه شراب ولا فيه شيء. 
كذلك المشرك هو عرضة لهذه الأشياء. وهذه الأهواء. 
وهذه المناهج» وهذه المذاهب التي تقطعه وتشنّته وتهلكه 
في النهاية. فهذا مثل للمؤمن ومثل للموحد»ء المؤمن في 
علو وارتفاع وسمو عند الله ل جل وعلا ‏ لتوحيذه 
وإخلاصه. والمشرك ساقط من العلو ساقط من التوحيد. 
مُعرَض لكل هلاك ولكل ضلال» وهذه حال المشركين 
والعياذ بالله؛ معرّضين لكل بلاء ولكل هلاك ولكل هوى 
ولكل شيطان. يتنازعهم كل بلاء» هل يستوي هذا وهذا؟ 


ثم في آخر السورة ضرب الله مثلاً لبطلان الشرك فقال: 
«يكأيها ألدّاسش صرب مَثَلّ فأشكيعوا له إرك اليه دعوت 


سس رار م 


57 7 ٍ 
مِن ذون أََّهِ أن يحَلقوأ ذُبأبًا ولو أجَتمعوأ لَه وإن يسلجم 


11 تفسير كلمة التوحيد‎  " 


[الحج: 7] جميع الأصنام وجميع المعبودات من دون الله 
كلها لا تستطيع أن تخلق الذباب» فكيف تعبد من دون 
الله وهي لا تستطيع أن تخلق الذباب الذي هو أصغر 
شيء وأحقر شيء؟ ما ظلب منهم أن يخلقوا بلدا أو 
يخلقوا جبلاً أو يخلقوا إبلاً أو بقرأ أو آدميين» بل ذباب 
أقل شيء!! هذا تعجيز من الله جل وعلا ‏ لآلهة 
المشركين» فإذا كانت لا تستطيع أن تخلق الذباب فكيف 
تعبد مع الخالق الذي هو خالق كل شيء سبحانه 
وتعالى؟ الله خالق كل شيءء الخلّاق العليم الذي لا يعجزه 
يده كانه لقان بداب ؟ 


فهذا مثل واضح لبطلان الشركء وأنه لا مستند له 
ولا أصل له ولا فرع؛ أن يلقو ولاحظوا كلمة (لن 
يخلقوا) هذا للمستقبل إلى يوم القيامة» فالتعجيز مستمر إلى 
يوم القيامة» أيّ مشرك يدعو غير الله يقال له: هل الذي 
تعبده يخلق ذبابة؟. كل هذه التي يعبدون من المعبودات 
والأصنام والتماثيل والأولياء والصالحين والقبور والأشجار 
والأحجارء 9 موجّه إليهم هذا المثل. فما دام أنهم 
لا يقدرون على خلق الذباب فكيف يصلحون للعبادة؟ 


اله سلسلة شرح الرسائل 


#أفمَن ْلُق كم ل 0 أقلا يََكَرْونَ» [التحل: 107]ء 
«وَالدِيت يِنَعْونَ من دون الله لا َلفُونَ سَيعًا وهم لفوت 
ات 6 4 [النحل: ]8١ 7٠١‏ ريم 0 55 
من دون أله أَرَوْفِ مَادَا حَلَفُواْ مِنَ الْأرْضٍ أ لع سْرَكُ فى ألَوتِ»4 
[فاطر: ]4٠‏ ما يستطيع المشركون أن يقولوا إن معبوداتهم 
خلقت ولو ذبابة» ولا ويستطيعون هذا في المستقبل» حتى 
في زمان تقدم الصناعة الآن وتفنن الصناعة» ما يستطيع 
صِنَاع العالم ومهرة العالم وأطباء العالم أن يخلقوا ذباباً. 
يصنعون طيارة» يركّبون بعضها في بعضء طائرة تحمل 
الركاب. هذه صناعة ممكنة يتعلمها الإنسان ويعرفهاء والله 
هو الذي سخرها لناء وهو الذي الهنمنا أن متعيلها :وآان 
نستخدمها رحمة بناء يمكن أن يصنع البشر طيارة ويصنعوا 
بناخزة لكن الشلق لا يخلق ذبامة! لآن هنذا :من 
خصاكضنى الله متحاتة وتعال . «العبادة إنها مقعةه” الخال 
سبحانه وتعالى أن يََيُقٌ كس لا دق 53 تَكَيونَ» 
[النحل: 2117 ثم قال: ##وإن م َلذْمََابُ سَيْعًا» الذباب 


9١ 
3 
3 


الذي هو أضعف شيء لو يأخذ من هذا الصنم الذي يعبد. 
الذهب؛ لأنهم يضعون على هذه المعبودات أشياء من 


١‏ تفسير كلمة التوحيد القن 


الحلى ومن الذهب ومن الطيب والبخورء لو جاء الذباب 
وأخذ مما عليها شيئاً يسيراًء هل تستطيع هذه الأصنام أن 
تسترد ما أخذه الذباب؟ لا سند أل تير لنفسها 5 
الذباب «وَإن سدم سات ميا لا يِسْتَقِدُوهُ نه سَمْك 
الَطَإلبُ» الذي هو المشرك وَالْمطلُوبٌ #6 الذي هو المعبود 
من دون الله عز وجلء ذباب أعجّز الجميع. فهذا من 
أعظم الأمثلة على بطلان الشرك بالله عز وجل . 





يمكن أن يقولوا: نحن ما نقول: إن معبوداتنا تخلق 
مع اللّهء» الله هو الخالق وحده وحن تعترف ذلك هو 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبرء نحن نعتقد هذاء 
لكن هؤلاء عباد صالحون ونريد منهم أن يشفعوا لنا 
يقربونا إلى الله زلفى» وإلا نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا 
يرزفود. لكن لأنهم عباد صالحون لهم منزلة عند الله نريد 
منهم أن يقربونا ويشفعوا لنا إلى الله» أن يتوسطوا لنا عند 
الله. ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم 
ويعكفون عندهاء ويصرفون لهم العبادات» وهم يعترفول 
أنهم ما كلتو ولة ورزقوة. بولا يديروة فين "الام شيا 
وإنما يريدون منهم الوساطة عند الله عز وجل . الله عز 


0 سلسلة شرح الرسائل 


وجل أبطل هذا بالمثل: «صَرَبّ ل َثَلَا مَنْ يكم هل 
-- مَا ملكت أيمدئكم من شركاء ف | َنْقَصكُ كئثذ فيه 

ا ماف 2 َعم كَضِفَيكُم 2 كدلك نَصِلُ ليت لِمَوْمِ 
ا [الروم: 118 فإذا كنتم لا ترضون أن يشارككم أحد 
عبيدكم؛ فكيف ترضون لله أن يشاركه عبد من عبيده؟ 
فكيف تصفون الله بما تَنَزّهون منه أنفسكم. وكانوا يقولون 
تن جسني :السك ل متناف 110لا شيريكا اطو للك 
تملكه وما ملك) فضرب الله لهم هذا المثل . 


وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على تَبيكا محمد» 








سلسلة شرح الرسائل 


شرح رسالة : بعض قوائد سورة المفائحهة 


للإمام المجدد الشيخ 


مكمة :انه افر لعل امكو 


الشرح بقلم 
- ل إل* ب 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





. بعض فوائد سورة الفاتحة 


5 ع 


بعض فوائد من سورة الفاتحة 


ونم أرََ ار 


الب 
رب اللي © ألبَحمْنِ أليَصِم © مدلكِ بو 
ألتيب ©4 11]. 


الي 


[1] لها ولق اليد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص 
ببيان فوائد سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة. 
بالفاتحة؛ لأنها افتتح بها المصحف الشريف. فهي أول 
سورة فيه» وتسمى بالسبع المثاني؛ لأنها سبع آيات» قال 
الله تعالى: «#وَلِقَد ءاسك سبعا من الْمتَان والْفَرْءَاَ العظء 4 
[الحجر: 487] فهي السبع المثاني . وقيل: سعيك بالمثاني؛ 
لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة»ء وتّسمى أم القرآن؛ لأن 
أم الشيء: الأصل الذي يرجع إليه الشيء» القرآن يرجع 


ه »0ه #0 #0 0ه«0 © #1000 #90 ل اين #0 #00 #0 له 00 © له 0 © #000 له له #0 اله# ل هه له #0 #0 له لهت 0« الله له 0ه لهم الع م 


فى مقاتية إلى نا تقييع هذه السورة .وتستمى بالفيلة: 
لقول النبى يله فى الحديث الذي يرويه عن ربهء أن الله - 
جل وعلا - يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين) يعنى الفاتحة «فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: الرحمن الرحيم 
مالك يوم الدين. قال الله : مجدني عبذي ١‏ فإدا قال: اناك 
نعبد وإياك نستعينء. قال: هذا بينى وبين عبدي نصفين 
ولعدي نا ال7”0. 

وسورة الفاتحة سبع آيات» ثلاث آيات ونصف منها لله 
ثناء على الله عرز وجل . وثلااث ونصف منها للعبد. من 
5 ل - ا 
قوله: «#وإِياك نستَعِين» إلى آخر السورة. فهذا معنى 
قوله د جل وعلا : «قسمت الصلاة» يعنى سورة الفاتحة 
(ابيني وبين عبدي نصمين) . 

وتشنهى الكافية: وسنمن :بالرفئةة لآن. التفر معنن 
الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم 
فلم يضيفوهم. فلّدغ كبيرهم» فجاءوا يطلبون من الصحابة 


)010( أخرجه مسلم (0)596 من حديث أبي هريرة. 
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الرقية» فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن 
تضيفوناء فلا نرقي إلا بجعلٍ - يعني بأجرة - فشرطوا لهم 
قطيعاً من الغنمء فقرأ عليه سورة الفاتحة» فقام كأنما بعث 
من عقال. فلما قدموا على النبي يَكلةٍ أخبروه بما حصل» 
فقال: «وما أدراك أنها رقية)”''» فتسمى بالرقية. 


وهي سورة عظيمة يدل على عظمتها أن الله جعل 
قراءتها ركنا من أركان الصلاةء وأنها تكرر في كل ركعة. 
فهذا يدل على عظمة هذه السورة. وهي تتضمن معانيّ 
لا ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها (الحمد لله رب 
العالمين) هذا فيه توحيد الربوبية (الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين) هذا فيه توحيد الأسماء والصفات (إياك نعبد وإياك 
التوحيد الثلاثة . 


وتضمنت نوعي الدعاء؛ لأن الدعاء على قسمين: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717) و(0001) و(01/5) و(01549), ومسلم 
(01/7) من حديث أبى سعيد الخدري . 


دعاء العبادة: هو الثناء على الله - جل وعلا ‏ وذكر الله 
عز وجل . ظ 


ودعاء المسألة: وهو طلب الحوائج من الله - جل 
زعلا فهذا .موجوة فبها اهيا القرط العم © اط 
لي أَنْمَمْتَ علبّهمْ» كله طلب ودعاءء ولذلك يستحب بعد 
الفراغ من قراءتها أن يقول: (أمين) أي: اللهم استجب. 
والتأمين إنما يكون على دعاء» وسورة الفاتحة دعاء كلهاء 
دعاء عبادة ودعاء مسألة. 


وفيها إثبات الرسالات» وذلك لأن مقتضى قوله: (رب 
العالمين) والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهم» ومقتضى 
تربيتهم أن يرسل إليهم الرسل لهدايتهم وتربيتهم» وهذا من 
مقتضى الربوبية» ومن مقتضى الهداية (اهدنا الصراط 
المسشقي )الأ يكن الاهنداء :إلى الصبراطة المسعتيم إلا 
بالرسل عليهم الصلاة والسلامء ففيها إثبات الرسالات. 


وفيها الرد على جميع الطوائف المنحرفة. فميها الردى 
على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه. فيها الرد 
عليهم بإثبات أن هذا الكون له ربس خلقه وهو (رب 
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العالمين). والرب معئأه: الخالق المربي لجميع الخلق 
بالنعم. والمصلح والمالك» كل هذه تدخل في معاني 
الرب سبحانه وتعالى» ففيها الرد على الملاحدة المعطلة. 


وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه 
وتعالى (إياك نعبد) حيث إن فيها إخلاص العبادة للهء ففيها 
الرد على: المشركين الذين يعبدولن مع الله غيره. 


وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي اشتكّلت عن 
طريق الحق» كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ضلوا 
في باب القضاء والقدرء والرد على نفاة الصفات» المعظلة 
الذين عطلوا الأسماء والصفات من جهمية ومعتزلة وأشاعرة 
وماتريدية وغيرهم. كل من نفى الصفات أو نفى شيئاً منهاء 
فهذه السورة ترد عليهم. 


وفيها إثبات البعث (مالك يوم الدين) ويوم الدين: هو 
يوم الحساب؛ لأن الدين هنا معناه: الحساب» ويوم الدين 
هو يوم القيامة» سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده 
ويجازيهم على أعمالهم. وفيها الرد على اليهود وهم 
المغضوب عليهم»؛ ومن سار على نهجهم من كل عالم لا 


/85 سلسلة شرح الرسائل 
هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل [1؟]: 


يعمل بعلمه. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله 
على غير هدى . ظ 

ففيها الرد على كل مبتدع يعبد الله بغير دليل من 
النصارى وغيرهم؛ لأن الضال: هو الذي يعبد الله على 
غير هدى. فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون 
تحت الضالين؛ لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات 
والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» ويعملون بأهوائهم». ويحرفون النصوص 
ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق على 
أهوائهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على 
نهجهم. كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى» ولهذا يقول 
بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن 
ضل من عبّادنا ففيه شبه من النصارى. فالواقع أن هذه سورة 
عظيمة» وسيتكلم الشيخ ‏ رحمه الله عن فوائدها المهمة. 
[؟] الثلاث آيات التي تلاها في أول الرسالة «الْحَمَدُ يِل 
رب العتليت © اسمن يسم © مديك يَوْرٍ ألثيين 
+ تضمنت ثلاث مسائل . 
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الآية الأولى: فيها المحبة؛ لأن الله منعم. 
والمنعم يحب على هدر إنعامه ["]. والمحبة تنفسم 


(١ [90‏ تسمه لك وج العالميه) ‏ الحية له على ان عن 
نعمهء فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته 
ولأفعاله» فهو المنعم على عباده. فكل منعم فهو يحمد 
على قدر ما أنعم» وهذا يقتضي أن يُحَب؛ لأن النفوس 
جُبلت على حب من أحسن إليهاء والله ‏ جل وعلا ‏ هو 
المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده» فتحبه 
القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه محبة لآ يعادلها 
محبة. ولذلك كانت المحبة أعظم أنواع العبادة» فالحمد لله 
رب العالمين تتضمن المحبة. وسيذكر الشيخ ‏ رحمه الله - 
أن المحبة على أربعة أنواع : 

محبة شركية: وهي محبة الأصنام والأوثان وكل ما 
يعبد من دون الله #ويرح ألتّاسس مَن يَتَّجْلُ من دون 0 
أنداما * كب أ وَأَلَدنَ َامَنُوَا أَسَدٌُ حا يده [البقرة: 
5 أن محبتهم محبة توحيد وإخلااص. ظ 


سبحانه وتعالى من الممنوعات والمنهيات والمحرمات» 
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إلى أربعة أنواع: محبة شركية»ء وهم الذين قال الله 
ور ملو سدعر اس م سعط 7 ٠‏ رس لير 1 < 7 
وهم كب أله » إلى قوله: «#وما هم بِحَرِحِينَ مِنّ 


ألثّار» [4]. 


لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه. هذه محبة طبيعية لا" 
يؤاخذ عليها الإنسان. 


النوع الرابع : محبة واجبة. وهى يعنة أولياء الله» وهى 
المحبة في الله والموالاة لله عز وجل. كل هذا داخل في 


[4] اوصرح النَّاسِ من يَتَِدٌ مِن دون أله أَنَدَاءًا» أي: شبهاء 
ونظراء لله عز وجل» فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذ 
ندا لله وشبيهاً لله عز وجل وعديلاً لله عز وجل» والمشركون 
يحبون معبوداتهم محبة شديدة» ولذلك يموتون دونها 
ويقتلون دونهاء ولو كانوا لا يحبونها ما قاتلوا دونها. لكن 
يتمسكون بها ويحبونهاء لأنها أشربت في قلوبهم والعياذ 
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بالله. «#وَإدًا 06 وده اسشتارت فلركة الزن ل بومتررك 
الأخْرَوٌ وَإدَا ذكرَ ار نّ من دونو إذا هم بِسَْبْسْرُونَ» [الزمر: 
4:] #ومرم ألنّاس من 5-9 من دون أله أَنَدَامً) و كب 
لَه وَالدْينَ ءَامَُوَا أَسَّدُ حُيًَا يديه [البقرة: 116] لآن اماق 
حورن الليعة نات كيضه ورين كبرو .وان مح المومدده 
لله فهي محبة خالصة وَل رَى الَدِنَ ظَلَبُوَا إذ يَرْنَ الْعَدَابَ أنّ 
لقو ِو جِيعا وَأنَّ أَكَهَ سََدِيدُ الْعَدّابٍ» [البقرة: 110] يقول جل 
وعلا لو يعلمون ما سيؤولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم 
لكان لهم حال آخر؛ لأنهم في يوم القيامة :را المشوغون 
من الأتباع» ويكذبونهم ويقولون: نحن ما م 
تعبا وها + ولا علمنا أنكم تعدوتنا 17 تيا ادن أتيعُوأ ين 

ألّذِرت أتَبَعُوا وَرَأَوَا الْمدَاب وَتَقَطَعَتْ بِهمُ الْأَسْبَابُ4 [البقرة: 
1158 نولبهي المع واكم يتل امن عياض الم 
التي كانت في الدنيا بينهم وبين معبوداتهم انقطعت» بعد أن 
كانوا يتحابون في الدنيا صاروا يتلاعنون في الآخرة #8إِنَّما 
عْعَذْمٌ من ذن أنه أَوْبَما تَودَه. بَتِيكُ فى الكيّزة الذيا كد 
َم لقِمَةٍ يح در بن ويلك تنشكم يننا 

وَمَأُودَكُه أَلثَّارٌ [العنكبوت: 


0009 5 


وأهلهء وهذه صفة المنافقين [0]. 


أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله - جل 
وعلا ‏ يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا 
مآل المؤمنين فى الآخرة» وذاك مآل المشركين فى الآخرة. 
وإن كانوا فى الدنيا يتمسكون بعبادة تلك المعبودات» 
ويقاتلون دونها ويستميتون ويزهقون أنفسهم دفاعا عنهاء 
فإنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة. تنقلب 
عداوة وقطيعة والعياذ بالله «الْأحِلَاءُ يَوْمِنٍ بَتَصُهُرْ لِبَعَضِ 
رو قي 2 معوي 
عَدَوْ إلا الْمَتَقِيت* [الزخرف: 37] ما يبقى إلا المودة بين 
المتقين؛ لأنها مؤسسة على أساس صحيحء تبقى في الدنيا 
والآخرة» أما المودة التى بين الكفار والمشركين فإنها 
تنقطع وتنقلب إلى عداوة. 


[6] النوع الثاني : محبة الباطل وأهله؛ وبغض الحق 
وأهله. هذه صفة المنافقين» فإنهم يحبون الباطل ويكرهون 
الحق. يحبون الكفار ويبغضون المؤمنين. والنفاق: هو 
إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وعلامة المنافقين أنهم يحبون 


نه اهل الياظل .وييفقيون اهل الحق».:نإذا رابك من عقن 


؛ . بعض فوائد سورة الفاتحة 


سن سا ]1 


أهل الحق خصوصاً صحابة رسول الله يك ويُبغض علماء 
الأمة وأئمة المسلمين» فاعلم أنه منافق» وإن كان يظهر 
الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
في الظاهرء لكنه في الباطن ملحد كافر يتستر بالإسلام 
وبالشهادتين» وإلا فهو كافر في الدرك الأسفل من النار. 


[5] الثالثة: محبة طبيعية» أي: 5599 عليها الا شينان 
ومفطور عليهاء يحب الإنسان أقاربه» يحب أولاده» يحب 
أصدقاءه. يحب من أحسن إليه» هذه محبة طبيعية لا 
يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا 8 على محبة الله ورسوله. 
فإنه حينبَذٍ يأثم ظطثكُل إن كن َابَاوْكُ ناك واكم 
وَلونسَوٌ وَعَشِيردة وأْتَولٌ أفْبَيْسْمُوهَا م 5 عَْمَوَمَ كسَادَهَا 
5 ريا للك لحك رت أل سوا اق ل 

سبلو ربصا حَقّ يأ أنه ره َنَهُ لا يبَدى ل 


لْفَسِقِينَ»# [التوبة: ]١5‏ فإدا قدم محبة هذه الأشياء على ما 


يحبه الله ورسولهء فإنه متوعّد بهذا الوعيد. 
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والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل 
الشرك» وهي أوثق عرى الإيمان» وأعظم ما يعبد به 


الآية الثانية: فيها الرجاء [8]. 
والآية الثالثة: فيها الخوف [9]. 


]١[‏ المحبة الرابعة: محبة أولياء الله وبغض أعداء الله 
فهذه هي الموالاة في الله والمعاداة في الله» فيحب أهل 
لوحي وسيعكن اهل الشرةة. هذا أوثق عنرق: الإنعان: 
وهذا هو الحب في الله والبغض في اللهء هذا هو الولاء 
والبراء. وهذا من أصعب الأمور على الإنسان» فإن كان 
يحب أهل التوحيد ويواليهم؛ ويبغض أهل الشرك 
ويعاديهم . فهذه علامة الإيمان 4 


كه 5 رجاء وم ال 00 وتعال: 3 إذا كن 
وتعفا 0 يها ؟ فاته تر مكل وتعية: يهنا نه وتفا ل 


[4] وهي قوله تعالى: «مديكِ يور أليينٍ» فيها 
التخويف من هذا اليومء والإدانة يوم القيامة بالأعمال 
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السيئة» ففيها الخوف. فالآية الأولى فيها محبة الله 
(الحمد لله رب العالمين) والثانية (الرحمن الرحيم) فيها 
الرجاء» رجاء رحمة الله» الثالثة فيها الخوف من عقاب الله 
(مالك يوم الدين)» فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة 

المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. أما من أخذ 
بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالاً فمن عبد الله بالمحبة 
فقط ولا يخاف ولا يرجوء. فهذه طريقة الصوفية الذين 
يقولون: لا نعبد الله خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته. 
وإنما نعبده لأننا تنحبه. وهذا ضلال والعياذ بالله؛ لأن 
الرسل والملائكة أفضل الخلقء. يخافون الله ويرجونه 
م إِنَهِم حكاوأً سترعوت ف الات وعونسا. رقي ا 
وحَكانوا أنا خلشعِيتَ*» الأنبياء: ]4٠‏ الرسل يخافونه ويرجونه 
«أزليك ادن يدَغوت يفوت إل رَيّهِمٌُ الْوَسِيلةَ أَمُمْ أَفْرَبُ 
وبرجونٌ رحمتم ويكافورت عَذَابه: ب [الإسراء: لاه] هؤلاء كما جاء 
في التفسير أنهم العزير وعيسى وأمه الذين كان يعبدهم 
المشر كوة» م عياة. برهتوة:رحية الله وبخائرة مدان 
فكيف يعبدون مع الله؟ . 


ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجتة الذين 
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يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي. 
يقولون: الإيمان تصديق في القلب» أو التصديق بالقلب مع 
النطق باللسانء ويقولون: الأعمال إنما هي مكمّلات. 
وهذا ضلال والعياذ بالله. لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
لا يكفي واحد من هذه الأمورء لابد منها جميعاًء ليس 
قولاً فقط. ولا عملاً فقطء. ولا اعتقاداً فقطء بل لابد من 
هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان. ومن عبد الله 
بالخوف فقطء فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله 
بالخوف». فيأخذون بنصوص الوعيد فقطء ويتركون نصوص 


الوعد والمغفرة والرحمة. 


أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمون: الح 
والخوف والرجاء. هذا هو الإيمانء وهذه طريقة المؤمنين» 
وَهَذا هنو التوخين: :وركذا هاحيععه:هذه الآنات: الغلاف 
(الحمد لله رب العالمين) هذه فيها المحبة (الرحمن 
الرحيم) هذه فيها الرجاء (مالك يوم الدين) هذه فيها 
الخوف. ظ 
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«إيَّاكَ نعبد» أي: أعبدك يا رب بما مضى. 
بهذه الثلاث: بمحبتك» ورجائك». وخوفك .]٠١([‏ 
فهذه الثلاث أركان العبادة» وصرفها لغير الله شرك 
.]١3[‏ وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحد 
منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها .]١5[‏ 


أو تعلق بالرجاء وحده ]١1١[‏ أو تعلق بالخوف 
وحذه »]١5[‏ فمن صرف منلها نيعا الور لقيو 


3 


مشرك . 





]٠١[‏ «إيَاكَ نعبدُ» نعبده بهذه الثلاثة: المحبة والخوف 
والرجاء؛ لأنها لا تتحقق العبادة إلا بهاء أي بمجموع الثلاثة. 


فهو مشرك. من خاف من غير الله فهو مشرك. 


[؟١]‏ وهم الصوفية. 


]١:[‏ وهم الخوارج والوعيدية» يسمّون الوعيدية؛ لأنهم 
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وفيها من الفوائد: الرد على الطوائف الثلااث 
التى كل طائفة تتعلق بواحدة منها. كمن عبد الله 


وكذللةههة عرد الله بالرجاء وححجله كالمرجئة [6١]ء»‏ 
وكذلك من عبد الله بالخوف وحجله كالخوارج [؟ .]١‏ 


زرو سلس 


«إِيّاك نعبِد وَإِيَّاكَ شَنَعِينُ4 فيها توحيد الألوهية 


وتوحيد الربوبية «إيَّاكَ نعبدُ» فيها توحيد الألوهية. 


]١5[‏ والمرجئة سموا مرجئة؛ لأنهم أرجؤوا الأعمال. 
أن: أخخروهنا عن سوس الإنهان؟ لآن الأرجاء معتاة 
التأخير و قَالوأ د وَأحَاه 4 [الأعراف: ١١١‏ والشعراء: ”] يعني : 
أغر شان واتطر فيتة: هالارجاء مهاه العاخيرة سفوا 
مرجكئة؛ لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان. 
وأخرجوها من حقيقة الإيمان. 


(15]'الخواره هي اللاين عر اضاى ولاة اللعد لين 
وككمروهمء وهم يعتمدون على نصوص الوعيد» ويكمّرون 
بالكجاف الع .دون اللقترقه رورمو درة 2 عو نااك معليها: هيو 
مخلد فى النان. 
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ا 


لِوَإِيَّاكَ شََنَعِينُه فيها توحيد الربوبية [17] «أهر: 


الصراط الْمسّْقِيم» فيها الرد على المبتدعين [18]. 





3 طَإيّاكَ تَمْبَدُم فيها توحيد الألوهية وهو إفراد الله 
بأفعال العباد التي شرعها لهم؛ لأن الألوهية معناها 
العبادة» والعبادة من أفعال العباد «وإيّاك فَمْعِين» فيها 
توحيد الربوبية؛ لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانهء 
وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. 
[14] «أهرنا الصراط » : الهداية على نوعين: هذاية دلالة 
وإرشادء ودلالة توفيق وتسديد. ودلالة الهداية والإرشاد 
هذه حاصلة لجميع الخلق المؤمنين والكفار والمشركين؛ 
لأن الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحقء لكن الكفار لم 
يقبلوا قال تعالى: «#وأما تمودٍ فَهِديتَهمَ سكا الع 6 
أَدُدَئ» [نصلت: ؟1] هديناهم: يعني بينا لهمء فالله هدى 
جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. 

النوع الثاني : هداية التوفيق وقبول الحق. وهذه خاصة 
بالمؤمنين» فأنت تسأل الله نوعي الهداية. 


والمستقيم : يعنى المعتدل» وصراط الله مستقيم ١‏ يعنى . 


سلسلة شرح الرسائل 





وأما الاآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر 
أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: 
منعم عليه»ء ومغضوب عليهء وضال .]١9[‏ 


فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل .]٠١[‏ 


ومتعرجة تُضيع من سار عليهاء أما صراط الله فهو واضح 
معتدل» من سار عليه أفضى به إلى "١‏ الجنة 0 هذا صِرى 
اه وَلَا تَنْبِعوا ألسَبَلٌ هَلْفَرَقَ د سيلو 
[الأنعام: ]١5*‏ فأنت تسأل الله أن يهديك هذا 58 


[14] الناس إما منعم عليهم» وإما مغضوب عليهمء وإما 
ضالونء فالمنعم عليهم هم الذين أخذوا العلم والعمل» و 
المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. 
والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. 


انيت تال الله أن يجعلك مع المنعم عليهمء وأن 
يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وهذه 
سورة عظيمة ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة لماذا؟ 
لأجل ما فيها من هذه الأسرار. 


7١ [‏ ] وهم اليهود ومن سار معهم في هذا المضمار من 
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والضالون أهل عبادة ليس معها علم [١؟].‏ 


وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى» فهي 
لكل من اتصف بذلك 0 القالف: من اأتصمف 


بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم [؟]. 


هذه الأمة» الذين تعلموا ولم يعملوا يعلمهم. 

[11] منهم الصوفية المبتدعة والمخرّفون». كلهم يدخلون 
في الضالين؛ لأنهم يشتغلون بالعبادة ويتركون العلم. 
يقولون: العلم يشغلك عن العمل . 

[؟؟] إن كان سبب نزول: (المغضوب عليهم) في اليهود. 
(والضالين) في النصارىء» فالعبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب». ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من 
التضارد: 


وه 


6 ] قال تعالي: ورين كلم أنه والرسول َأوْلِكَ 3 لذن 


سن 


سر 0 م م 7 سل ريسم 


نعم أَلَّهُ علّهم من ل 6 وَالسّهداءِ وَالصلِحِين وَحَسن 
وليك رَفِيقًا» (النساء: 54] هؤلاء هم المنعم عليهمء فإذا 
الصالح. 


سلسلة شرح الرسائل 
وفيها من الفوائد: التبرؤ من الحول والقوة؛ لآنه 
منعم عليه [14؟]. 


عنيه تبارك وتعالى [ه؟]. وفيها معرفة الإنسان وك 











سح وخر ال ا لت 


[8؟] وذلك في قوله تعالى: 9«إِّاكَ تَعبَد وَإِيَّاكَ شَنَعِينُ4 
وفي قوله تعالى: ظأَنْصمَتَ عَليْهمَ» وقوله: ظأمْدتا» لأن هذا 
فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك؛ توفيقك للعلم 
النافع» وتوفيقك للعمل بالعلم هذا من الله» لو شاء ربك 
لكنت مع المغضوب عليهم أو من الضالين» فالذي أنعم 
عليك وأخرجك من الطائفتين»؛ وجعلك مع الانسساء 
والصديقين والشهداء. هو الله جل وعلا ‏ هذا ليس 
بحولك ولا بقوتك وإنما بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت 
تعلق قلبك بالله» وتتبرأ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه 
وتعالى. يقول ابن القيم : 


[5؟] هذه السورة» إذا تأملتها وتدبرتها عرفت الله سبحانه 
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ومعرفة نفسه [5"؟]. 


فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب [79]ء وإذا 
كان هنا راحم فلا بد من مرحوم [58]ء2 وإذا كان 


وتعالى على التمام. داسجا وصفاته ونعمه عليك» فيريدك 
هذا إيماناً ويقيئا . 

[17] ومعرفة نفسك أنك ضعيف. وأنك محتاج إلى الله 
سبحانه وتعالى» ولهذا تقرأ هذه السورة وتكررها في كل 
ركعة لأنك بحاجة إليها؛ لأن فيها هذا الدعاء العظيم الذي 
إذا تقبّله الله منك سعدت فى الدنيا والآخرة» وإذا غفلت 
عنه ولم تستعملهء فإنه لا ينفعك بشيء. فهذا مما يؤكد 
على العبة. أن دين القزآن خصيوضا هذه السورة العظيمة؛ 


يقول ابن القيم : 
جذدت نو التتران إنرخةة المويدىع 


فالعلم تحت تدبرالقراآن 
(997] (رن العالمين )يدل على انالا بيد فين .رت خالل 
ومن مخلوق مربوب». مخلوق لرب العالمين. 


[4؟] (الرحمن الرحيم) إذا كان هناك راحم فلا بد من 


ا سلسلة شرح الرسائل 


هنا مالك فلا بد من مملوك [9؟]». وإذا كان هنا 
عبد فلا بد من معبود .]"٠١[‏ 





وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي [١1"اء‏ وإذا 
كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه [؟؟], وإذا كان 
هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب ["*”]ء وإدا 


مرحوم.ء) وهو المخلوق. الراحم هو الله والمرحوم هو 
المخلوق . 

[9؟] (مالك يوم الدين) إذا كان هنا مالك فلا بد من 
مملوك. وهم العباد وجميع المخلوقات . 

ل*1]إذا كان هنا عيك. لازد :أ نبيكون عتالة معيود» وقن 
الله سبحانه وتعالى. 

]"”1١[‏ (اهدنا الصراط) إذا كان هناك هاد وهو الله. فهناك 
مهدي وهو العبد. 

[؟9"] (اتعييف عليهم) هلا فيه أن هناك منعم. فلايد أن 
يكون هناك مَنْعَم عليه وهم جميع العباد. 

[”] (غير المغضوب عليهم) وهم اليهود. ومن سار 
بركابهم ممن تعلموا ولم يعملواء لابد أن يكون هناك 


. بعص فوائد سورة الفاتحة لقره 


كان هنا ضال فلا بد من مضل . 
فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية» ونفي 


العبادة وأركانها ["]. والله أعلم [85]. 


غاضب وهو الله سبحانه وتعالى. والغضب من صفاته» فهو 
يغضب» ويسخط ويمقتء». والمغضوب عليه والممقوت 
والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله 
سبحانه وتعالى. 

[4"] كما سبق أن فيها أنواع التوحيد الثلاثة التي هي 
توحيد: الربوبية» والألوهية والأسماء والصفات. ونفي 
النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى» وهذا هو 
التوحيد. 

[6"] وفيها المحبة مع التذلل والرجاء والخوف. فهذه 
أركان العبادة. 


وجزاه الله خيرا على ما بين ووضح. 


اله سلسلة شرح الرسائل 
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الأسيلة : 


© سؤال: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: 
نقرأ ونسمع عن مرجئة الفقهاء. فأرجوا توضيح ذلك؟ 
الجواب: مرجئة الفقهاءء أو مرجئة أهل السنة: هم 

الحنفية؛ لأن عندهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 

بالقلب». وأما العمل فيقولون: إنه لا يدخحل فى حقيقة 
الإيمان» لكنه شرط أو مَكمل للإيمان» ولذلك سموا 
بالمرجئة؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» وسموا 
بمرجئة الفقهاءء أو مرجئة أهل السنة. ولاشك أن هذا 

خطأء المهم أنهم أخف أنواع المونفة - 
فالمرجئة على أربعة أنواع : 
شر الأنواع وأقبحها الجهمية الذين يقولون: الإيمان 

مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدق. هذا * ذو ال رسا 
الثانى: من يقول: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط 

دود النطق باللسان» وهذا قول الأشاغرة: 
الثاليك: الدين.يتولون: الايمان:هو:التطى. باللسان .ولو 

لم يعتقد بالقلب» وهذا قول الكرامية. 
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النوع الرابع : الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد 


©» سؤال: هل من الكفر موالاة الكفار؟ 
الجواب: موالاة الكفار محرمة وباطلة. وإذا أحب ما 
هم عليه من الكفر صار كافراً. 


© سؤال: أثابكم الله. سائل يقول: قول المؤلف رحمه 
الله في الثلاثة أصول: إنه يجب على كل مسلم ومسلمة 
تعلم هذه المسائل الثلاث. هل هذه الثلاث مسائل هي 
الحد الواجب تعلمه في العقيدة؟ 


الجواب: هذه من أهم مسائل العقيدة. 


©» سؤال: أثابكم الله البعض ممن يشاهد المباريات 
يتأخر عن صلاة الجماعة. وذلك حتى لا يفوتهم شيء 
من المباراة» فهل هذا يقدح في توحيدهم ومحبتهم لله؟ 
الجواني: انعم ووذ اا يتتهن: توسي همه الأنون ‏ تزمرا ع 
المباراة على طاعة الله سبحانه وتعالى قدموا محبة المباراة 
ومشاهدتها على ما يحبه الله. قل إن كن اباك وَلتَوْْ 
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© سؤال: هل التداوي بالرقية وغيرها من وسائل التداوي 
فيه نقص في الإيمان؟ 
الجواب: التداوي بالأدوية المباحة سبب من الأسباب 
وتعالى» فلا يترك الأسباب ويأخذ التوكل فقطء ولا يأخذ 
التوكل ويترك الأسباب» بل يجمع بينهماء هذا طريق أهل 
الإيمان الجمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على 
ألله سبحأنه وتعالى» والعلاج سبب مباح . 


© سؤال: بيّن لنا كيف يكون الجمع بين محبة الوالد 
لأولاده ومححيته للّه تعالى؟ 


فإذا تركت صلاة الجماعة لأجل طاعة أولادك أو أحد من 
وهو متعين عليك.» أو تركت الهجرة من أجل الطمع في 
هذه الأشياء على محبة الله. 
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6 . شرح رسالة : نواقض الإسلام 


للإمام المجدد الشيخ 


محمد بن عيد الوهاب 


ونههة: الث ,ولحؤل؛ له المقرىة 


الشرح بقلم 
٠ ©‏ بل ال 2 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





6 نوافقض الإسلام 








سم الله أليَحَمنِ اريم 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى : ظ 


اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض .]١[‏ 





13] بس آله يحم ايحم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد ») وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

قال الشيخ رحمه الله: (اعلم) يعني: تعلم وافهم. 
هذ الكلمةدووتن .ويا للأفجية:والحنة علن أههية ني 


بعذهأ. 


(أن نواقض الإسلام عشرة) النواقض: جمع ناقض» 
وهي المبطلات» مثل نواقض الوضوءء أي: مبطلاته. 
تسمى بالنواقض» وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردةء 
ومعرفتها مهمة جدأاً للمسلم من أجل أن يتجنبها ويحذر 
منها؛ لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يُحْسى أن يقع في 
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ون 1 بكار الالال باقق3 جد وروا بوك ود وان وقد مقا اف وهات نه حلم حو ا هذا 767 موك ج هك انوك “فون ل هل هذ “هذ اا اك ابو حهة. با ها مو > اي تان 











شيء منهاء. وهي من الخطورة والأهمية بمكان؟؛ لأنها 

نواقض الإسلام ومبطلاته» ومعرفة أسباب الردة عن 

الإسلام مهمة جداً. والردة عن الإسلام: معناها الرجوع 

عن الإسلام, من . ارتد». إذا 0 قال تعبالى: ول 

سوادهد 8 0 مرمر م صر ري 

دو عل ديار فلنقلبوأ لبن # [المائدة »]7١‏ وقال سبحانه: 
وس يَرْتَدِدْ هِنكُمٌ عن دِيندء كَيَمْتَ وَهْوَ حاف تأزليك 
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حيطت أُعَمَلُهُمْ فى لديا وَالآَجِرَةٌ وَأوْلَيِكَ أصْحَبُ ألثَارّ هَُ 
فيها حَدِدُورت » [البقرة: 7١؟]‏ وهذا تحذير شديد من الله 
للمؤمنين؛: «إوْس يَرَْدِدْ هِدَكْم»# أيها المؤمنون «إعن 
دِييِوء فَيَمَتٌّ وَهْرَ كَارٌ» ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى 
الإسلام؛ فقد حيطت أعَملُهُمْ» أي: بطلت #فى الذي 
َالآحِرَةَ وَأْلَبِكَ أسَحَبُ أثَارٌ هم يها عيبرت». «إدّ 


ال لهأ 


002 0" ره 1ك خاي م ره يه ته 4 +*وروس ل 
ليت أريَدوا عل أدبم يَنْ بََدِ ما بي لَهُمٌ الْهُدَىْ 
الشخطئن 06 لهم وَأْمْل له [محمد: .»]١5‏ يناما لذن امنواً 
له مم سيد و ل ور لم مدو 


من برتلا من عن ديو ضَوْفَ يأق أله يكور محيَيمَ ومحيوته أَوْلّو عَلَّ 
لْمُؤْمِنينَ أَعِزَرَ عَلَ الْكفْرتَ» [المائدة: 0104 (مَن يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عَن 
دينه) يرجع عن دينهء» فمي هذه الآيات التحذير من الردة 
والوعيد عليهاء وأما الأحاديث فقد قال كلِِ: «لا يحل دمُ 


نواقض الإسلام الققه 


و الم “هاا حو "وا و لاود ينه" + ود لاق بوك ماو - الوا 180 هذ ٠‏ جره ' عق حم“ ته قرا باقن كفك , وإ أن .ته ل إفاك كوه مراع او فت لعن الو لعا نع الا لا ا 0ك 











امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيبٌ الزاني» والنفس 
بالنفمس». والقارة لدينه ‏ هذا هو الشاهد: المفارق 
للجماعة»”"". وقال يله: «مَن بِدّلَ ديئّه فاقتلوهه'"2. فإن 
كان المرتدون جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين» حتى أخضعهم 
للإسلام» وقتل من قتل منهم على ردته» وتاب من تاب 
منهم» فقاتلهم رضي الله عنه محققاً بذلك قوله تعالى: 
«يكأمًا الْذِنَ اموأ من يتن تكح عن دبيوء ضوف يق أله يقور 
بح ومحبوتهد أَؤْلَوَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ عِزَّوَ عل 0 يجْهدوت فى 
سَبيلٍ َس ولا يحافونَ لَوْمَدَ لآير » [المائدة: 05] قال العلماء: هذه 
الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا 
المرتدين؛ لأنه يخبر تعالى عن المستقبل ع رد هذا في 
المستقبل (فسؤفةياتئ الله) جاء الله بأبيى بكر الصديق 
وضحابة. وسول الله ككل فقاتلوا المرتدين: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5418 ومسلم )١1715(‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود. 
0,0 أخرجه البخاري ,», وأبو داود ؟*'/ 5:2٠‏ والترمذي ل 
وأحوبة 1/١‏ 








لاك نظا لقي 0ه الجا مات راقن ٠‏ “نفك “ وشاع تان فا “زه اها حفن أو 4 لهل كته حول لها حقر نت اهز “هنك هر ود _أقه وج :8 “هلا “وسو هه فتن أو عو رون 2 





وإن' كان المرتد شخضا واحداً فإله يوعد ويسعتان: 
فإن تاب وإلا قتل. وليس هو مثل الكافر الأصلي؛ لأن 
المرنت عرف لسن :رودل اتى بدن الله بالحعيا زف بوط وعيهة 
واعترف أن الإسلام هو الحقء» فإذا ارتد فهذا تلاعب منه 
بالدين؛ لأنه عرف الحق ودخل فيه»ء فإذا ارتد فإنه يُقتل 
حماية للعقيدة» وهذا من حفظ الضروريات الخمس أولها 
الدين» فلا يُترك الدين ألعوبة لمن يسلِم ثم يرتدء بل يُقتل 
حماية للعقيدة من التلاعب» ومن المرتدين من يُقتل بدون 
استتابة» وهو من تغلظت ردتهء فإنه يقتل ولا يستتاب 
حماية للدين» وحماية لأول الضروريات الخمس التي جاء 
الإسلام بحفظها . 


ودراسة هذه النواقض مهمة جداًء والعلماء صنفوا فيها 
مصنفات» وجعلوا لها مكاناً خاصاً في كتب الفقه» وهو 
(حكم المرتد)» في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتاباً 
يسمونه (كتاب حكم المرتد) أو (باب حكم المرتد) في 
المطولات وفي المختصراتء قالوا: والمرتد هو الذي 
يكفر بعد إسلامه. إما لاعتقاد بقلبه» أو شك يحصل له في 
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لغير الله» أو ينذر لغير الله» هذا فِعْلٌ مَنْ فَعَلّه فقد ارتد, 
أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول كله أو 


2< 0 14 ل رم .0 8 
سب دين الإسلام قل الله وءأيلئه- ورسوله 31 تستهزءون 


ل | 7 0 بعد بسي »4 [التوبة: 50 - 55] فالردة 
تكون بالقول» وتكون بالفعل» وتكون بالاعتقاد» وتكون 
بالشك في شيء من أمور الدين» كمن شك في وجوب 
الصلاة» أو شك في وجوب الزكاة» أو شك في التوحيد. 
نزئة كقوف والقافيه مو الكرفة.سين: مودق بوانواع الودة 
كثيرة» والشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها 
وأعظمهاء وإلا فالنواقض كثيرة» وستجدونها في كتب الفقه 
في باب حكم المرتدء وللشيخ عبد الله بن محمد 
رحمهم الله رسالة اسمها (الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة) وهي مطبوعة في (الدرر السنية) وغيرها؛ والآن 
لما فشا الجهل واشتدت غربة الدين» ظهر ناس من الذين 
يتسمون بالعلم» ويقولون: لا تكمروا الناس» يكفي اسم 
الإسلام» يكفي أنه يقول: أنا مسلمء ولو فعل ما فعل» لو 
ذبح لغير الله» لو سب الله ورسوله. لو فعل ما فعل ما دام 
أنه يقول: أنا مسلم فلا تكفرهء وعلى هذا يدخل في 








#اخ ‏ واقاا لاا 1 اا وني "بف ١907‏ مشا افان اله ١‏ او صقا وا فك لوو وي“ الهاج أو اورفك ور اله الوك اد ل فا نهد الوا ل بها ايعو © بهد ألو اهو ىك حو لوا او ل 





التسمي بالإسلام الباطنية والقرامطة» ويدخل فيه القبوريون. 
ويدخل فيه الروافض» ويدخل فيه القاديانية» ويدخل فيه 
كل من يدعي الإسلام» يقولون: لا تكفروا أحداًء ولو فعل 
ما فعل» أو اعتقد ما اعتقدء لا تفرقوا بين المسلمين: 
سبحان الله نحن لا نفرق بين المسلمين» ولكن هؤلاء 
ليسوا مسلمين؛ لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا 
من الإسلام. فكلمة لا تفرقوا بين المسلمين. كلمة حق 
والمراد بها باطل. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد 
من ارتد من العرب بعد وفاة النبي 345 قاتلوهم». ما قالوا: 
لا تفرقوا بين المسلمين؛ لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا 
على الردة» وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. 
وسيأتيكم أن من الردة. من لم يكفر الكافرء أو شك في 
كفرهء فهذه المسألة وهي من لم يكمر الكافر أو شك في 
كفو فيو كار مقلهة وهولاة قو زون: ٠‏ لذ مكدرو هذا ولو 
فعل ما فعلء. مادام أنه يقول: لا إله إلا الله؛ أنتم 
واجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام» 
نقول لهم: هؤلاء أخطر من الملاحدة؛ لأن الملاحدة ما 
ادعوا الإسلام. ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام». أما 
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الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى [؟]. 











هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هو الإسلامء 
فهؤلاء أشد من الملاحدة» فالردة أشد من الإلحاد والعياذ 
بالله» فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها 
ونتبينها ؛ لأننا الآن في تعمية فهناك ناس يؤلفون ويكتبون 
وينتقدون ويحاضرونء ويقولون: لا تكفروا المسلمين. 
ونقول: نحن نكفر من خرج عن الإسلام؛ أما المسلم فلا 
يجوز تكفيره. 


[1] أعظم أنواع الردة الشرك في عبادة الله بأن يعبد مع 
الله غيرهء كأن يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله» أو 
يسجد لغير الله» أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اللهء هذا أعظم أنواع الردة» قال تعالى: 9إِنَّمُ مَن 
راف نظ كل 21 فكو اله ريرئة 51ت اللنافده: 
'] #9إن أله لا يغْفْر أن يشْرَكَ يه وِيمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
يعد ومن شُمْرِدَ بِأئَّهِ كَتَّدِ أفتركة إِنْمًا عَظِيمًا [النساء: 8:] 

وَمَن شرك لَه قَئَدَ صَلَّ صَلنا بَعِيدًا» [النساء: ]١١7‏ فالشرك 
هو أخطر أنواع الردة» وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من 
أنواع العبادات» بالدعاءء بالذبح» بالنذرء بالاستغاثة, 








#9« ©« # #«# #9 و ها اله اله لهو اله له له له اه اه ا اهو ا ه* 





بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 
يدعو الموتى» يستغيث بالقبور» يستنجد بالأموات: هذا 
هو أخطر أنواع الردة وأعظمهاء وهذا عليه كثير ممن 
يدّعون الإسلام» يبنون الأضرحة ويطوفون بهاء ويذبحون 
لهاء وينذرون لهاء ويتقربون إليها؛ يقولون لأنها تقربهم 
إلى الله؛ هم يتقربون لهاء وهي بزعمهم تقربهم إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ لماذا لم يتقربوا إلى الله من الأصل 
ويخر كوا هذه المناهناك؟ لبعتروو] إلى الله ناته قرت 
مجيب. لماذا تتقربون للمخلوقين وتقولون: المخلوقون 
يقربوننا إلى الله» هل الله سبحانه وتعالى بعيدء هل الله 
أغلق أبواية؛ هل الله لا يعلم ولا يسمع خلقه. ولا يرى 
ما يفعلونء الله جل وعلا قريب مجيب ظوَإدًا سأللت 
ِبَادى عَيْ فَإِنْ قَرِيبُ أجِيبُ تَعْوَدَ لداع إذا دَكَان# [البقرة: 
7 #ووَالَ ريُحكم أدعون أسْبَحِبٌ لم4 [غافر: ]٠١‏ إنه 
فريب مجيب. لماذا تذهب وتدعو غير الله؟ وتقول: هذا 
يقربني إلى الله اما تََبْدُهُمَ إِلَا لِقربوتا إِلَ أله زلو» 
[الزمر: ”1 يعني كأن الله لا 0 ولا يدري.ء هكذا زين 
شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام 
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ويشهدون أن لا إله إلا الله» ويصلون ويصومونء ولكن 
يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبرء فيخرجون من دين 
الإسلام؛ وهم يصلون ويصومون ويحجون, والذي يراهم 
يظن أنهم مسلمونء فينبغي معرفة هذاء فالشرك بالله عر 
وجل هو أخطر الذنوب» وأعظم الذنوب» ومع خطره 
وشره وقع فيه كثير ممن يدعون الإسلام. ولا يسمونه 
باسم الشرك» يسمونه التوسل» أو يسمونه طلب الشفاعة» 
أو تسهوة باسباء .غير الشركة ولكن الأسناء لا تقر 
الحقائق» الشرك هو الشركء. وهذا أخطر الأنواع» وأكثر 
الأنواع وقوعاً مع أنه ظاهر في كتاب الله» وفي سنة 
ورضول اله طاهره * انا ذاة والفضاير مله نوالعوضل علي 
فلاهر :ل شاو سيو مسق العر ان مره" العقك ين عو داقر لدة 
ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يتجنبون الشرك» وربما يأتي 
واحد ويقول: هؤلاء جهّال معذورون بالجهل». فنقول إلى 
متى الجهل» والقرآن يُتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه. 
لقد قامت عليهم الحجة ببلوغ القرآن وأو إِلَّ هن 
الْقَرءَان دنر به ومن »4 [الأنعام: 14] كل من بلغه القرآن 
فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له. 


14 سلسلة شرح الرسائل 


ال مر 


وقال تعالى: ##إِنّم من يِشْرك بِلهِ هَفَد حرم الله 
[؟] ##إن أله لا يَعْفِرَ أن شْرَكَ بدء»#4 هذا يدل على أن 
الشرك هو أعظم الذنوب بحيث أن الله لا يغفر لصاحبه إلا 
إذا تاب منهء ##وَيَمْهِرَ ما دوت دَلِكقَ» ما دون الشركء 
كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الرباء هذه كلها دون 
اقرف وهي دآاضئلة تحف المفيعة .و أمههانها أصحاب 
باك وهم 50 ولكنهم لم يقعوا ذ فى الشرك. وإنما 
وقعوا في الكبائر.ء فهي تنقص إيمانهى ويحكم عليهم 
بالفسق» ولو ماتوا ولم يتوبواء فإنهم تحت المشيئة إن 
شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيدء وإن شاء عذبهم 
بذنبوهم» ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهمء هذا 
مآل أصحاب الكبائر التى دون الشركء وقوله: 9وَيمْيْرَ ما 
دوت ذَلِكَ» دل على أن جميع الذنوب كلها دون الشركء 
وأن"الشبرك هو أاعظهيها واغطرفاء. فدل على خطورة 
الشرك» وأنه أعظم الذنوب. 
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نه الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ الثَارٌ وَمَا لطَّبِييت عِنَ تصكار» 
[المائدة: ؟لا] [5]. 





[5] هذه عاقبته في الآخرة. أنه حرم عليه الجنة» يعني 
منعه من دخولها منعاً بات مطلقاء لا مطمع له فيهاء أين 
بذعا إذا لو رركن عن أهل «الحكة قاب هنس تصبير 
عذها؟ لها مأواه النار خالداً مخلداً فيها #ومًا لِلطَليلِيِتَ من 
أتصحار»ه يعنى المشركين؛ لأن الشيرك الم وههين أعظم 
الظلمء اد ما أحد يستطيع أن يخرجهم من 
النار؛ أو يشفع لهم عند الله. كما يُشفع لأصحاب الكبائر 
ويخرجون من النار بالشفاعة» هؤلاء لا تنفعهم شفاعة 
0 ظومًا للطييت» المشركينء ين حَيِمٍ علا 
مع بطم المشرك لا تقين :فيه شفاعة ب بوالغتاذ باللة.ى 
وَمَاولهٌ له التَاذّ»4 قا وا يعني فتقارة :ومكسبت ‏ الفاواص: ليبس 
له ا غيرها أبد الآباد. فَدل هذا خطره وهذه عاقبته. 
هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه؟! ويقال: 
اتركوا الناس» اتركوا القبوريين» وعباد الأضرحة» واتركوا 
كل من عنده ردة اتركوه, ما دام أنه يدّعي الإسلام فهو 
مسلمء وواجهوا الملاحدة» نقول: هؤلاء أشد من 
الملاحدة وأخطر من الملاحدة. 


الشرة سلسلة شرح الرسائل 


الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعاً [1]. 


[4] الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع» ويتساهل 
الناس فيهء ويذبحون لغير الله يذبحون للجن اتقاءَ لشرهم. 
ويذبحون لهم من أجل العلاج والشفاءء يتساهل الناس في 
هذاء وهو كثير الوقوع مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. 
وما هو سهلء يقول له الشيطان اذبح خروفاء اذبح دجاجة 
هذا سهلء ولكن لا ينظر إلى الشركء فالذي ذبح ذباباً. 
دخل النار» ليس النظر إلى المذبوح» وإنما النظر إلى 
العقيدة» النظر إلى نية القلب» النظر إلى عدم المبالاة 
بالشرك» ليس النظر إلى قيمة المذبوح» فالذي ذبح ذبابأ 
دخل النارء الناس يتساهلون في هذاء من أجل أن يقضي 
حاطفة ١:6‏ أو يعلمه الشيء الغائبء» أو يخبره عن المال 
المفقودء أو غير ذلك من الأمور التي يسأله عنهاء فيخرج 
من دينه والعياذ بالله» ويرتد في شيء يظنه أنه سهل» فالأمر 
خطير جداً . 


[5] هذا نوع من الناقض الأول وهو الذي يجعل بينه 
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وبين الله وسائط. ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعاً مستقلاً 
لكثرة وقوعه؛ لأن هذا يقع ممن يدّعون الإسلام؛ وهذا 
كثير عند القبوريين» يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله 
أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم. هذا اتخاذ الوسائل 
من دون الله عز وجل. يذبح لهم وينذر لهم. ويستغخيث 
بهم» ويقول: هذا ليس بشركء» هذا إنما هو توسط.ء طلب 
واسطة وشفاعة توصلني إلى الله» هذا رجل صالح له مكانة 
عند الله» فأنا أتقرب إليه من أجل أن يقربني إلى الله» هذه 
حجته»ء وهي حجة المشركين الأولين «وَالين أَدُواْ ين 
دونو أؤليسة مَا تَعَبدُهمٌ إلا لبون إِلَ أله لضَ» [الزمر: *] 
يقولون: ما جعلناهم شركاء لله.» ولكن جعلناهم وسائط 
يقربونناء والله سماه شركا «#ويتيدُوت من دوي أنه ما لا 


ع 


مع كوا 97 اس ل لحر سل 2 بوص سم مه سر 2 مي و 
نا عِندَ الله قل 


بضرهم ولا يستعهمر وِيفولُونَ هتؤْلام شسفعكز 
تبثت أله يما لا يتلم ف السَموت وَلَا فى اليس سْبْحَنَهُ 
وفكل: عم طرؤرت هه [برقين3 117 سهان برك مع أنهم 
يسمونه تشفعاًء وهذا هو الواقع» أن كثيراً ممن يدعون 
الإسلام وما يفعلونه مع القبور الآن» يتخذونها وسائط 
بينهم وبين الله» فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من 
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الشالث: وك خاو ]سا قارف دي 
كفرهم أو صحح مذهبهم كقفر [7]. 


طلبة العلمء وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء» ويقولون: 
هذا ليس بشركء الشرك عبادة الأصنامء وهؤلاء ما يعبدون 
أمتتانا :يا :سيا نا الهو عيادة الا ضكاء قوع مين الواع 
الكدر لقم عاك نعو تعنادة كيو الله موا كان هكم أو هرا 
ا ل ا ل 0 006 لرشدة 

من الآولياء» أو ضماليها من الصالحينء هذا هو الشرك. 
ولئن. الشرك: عنبادة الأصنام فقط فقط 


[1'] وهذه المسألة خطيرة جداء يقع فيها كثير من المنتسبين 
للإسلام» من لم يكمّر المشركين» يقول: أنا والحمد لله 
ما عندى شرك» .ولا أشركت: بالل ولكن النان لا أكفرهم» 
تقر لدلةة انث .فافض الدونة نحي ان نكم هرد كفره 
الله ومن أشرك بالله عز وجلء وتتبراأ منه كما ترا إبراهيم 
من أبيه وقومه وقال: #إإننى ار 0ك إل لدف 


رع 


قَطرَن ِنَم سَهَرِيِنٍ * [الزخرف: 7 -7؟7]. 


)أ 00686 مذهبهم) وهذه أشد» إدا ا مذهبهم ) أو 


6 نواقض الإسلام اقلق 
الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي مَل أكمل من 

هذيهء أ أن حكم عيره سيره من حكمه كالذي 

يفضل حكم الطواغيت على حكمهء فهو كافر [8]. 











و يقول: هؤلاء جهال وفعوأ في هذا الامن عن جهل 2 
ويدافع عنهم» فهذا أشد كفرأ منهم؛ لأنه صحح الكفرء 
وصبخم الشرك0 أو شك ». فنقول له : كونك فعيلها وتابعا 
للرسول وَْةِ والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم 
واستباحة أموالهم ودمائهم. وقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
ليقولوا: لا إله إلا الله)"''*. «عئت بالسيف حتى 
ُعبد الله» "0 طوَمَيِنُوهُمْ حَقَّ لا تكو وِتَنَة» فتنة: يعني 
شرك #«ويحكون ألزِين ار 4 [الأنفال: 9"]. 


[4] من أنواع الردة» الحكم بغير ما أنزل الله. إذا اعتقد 

أن هذا أمر مباحء وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة» ويجوّز 

/١ ومالك فى الموطأ‎ .)3١( أخرجه البخاري (1947). ومسلم‎ )١( 
واد 0 من‎ ,2)551١( وأبو داود (1565). والترمذي‎ ,»49 
حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه أحمد ,)041١١5(‏ وابن أبي شيبة 27١7/6‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)١١199(‏ وابن حجر في تغليق التعليق 00( 











أن يحكم بالقوانين ويقول: المقصود حل النزاعات» وهذا 
يحصل بالقوانين» ويحصل بالشريعة» فالأمر متساوء نقول: 
سبحان الله» تجعل حكم الطاغوت مثل حكم الله!! تحكيم 
شرع الله هذا عبادة لله عز وجلء» ليس القصد منه فقط حل 
النزاع» القصد منه العبادة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. 
وتحكيم غيره شرك» شرك في الطاعة وشرك في الحكم. 
أما اه لَهْرَ سكا كَرَعُوا لهُم يِنَ لزن مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
6 [الشورى: »]١١‏ «#وإِن أَطْعسَموهة ١ك‏ 4 [الأنعام: 
طلنحدرا أحبارفة وَرْمتهُمْ دابا ين درب أله 
لمَسِيعَ أت مَرْيمَ» إلى قوله: ظإسْبِحَدَمُ حم 
سرون [القوبة: ]"١‏ فسمأه رركا فالذي يسوي بين 
حكم الله وحكم الطاغوت» والطاغوت المراد به: كل حكم 
غير حكم اللهء سواءٌ عوائد البادية أو أنظمة الكفارء أو 
قوانين الفرنس أو الإنجليزهء أو عادات القبائل» كل هذا 
طاغوت» وكذا تحكيم الكهان. فالذي يقول: إنهما سواء 
كافر» وأشد منه من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن 
من الحكم بما أنزل الله. هذا أشدء فالذي يقول: الناس ما 


يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة»؛ ما يصلح لهم الشرع. 


6 نوافض الإسلام 


الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 


السسادس؟ من يقير ا *مشب دفو قيه الرسيول ان 


الشرع ما يطابق لهذا الزمان» ولا يساير الحضارة» ما 
يصلح إلا تحكيم القوانين» ومسايرة العالم» تكون محاكمنا 
مثل محاكم العالمء هذا أحسن من حكم الله. هذا أشد 
كفراً من الذي يقول: إن حكم الله وحكم غيره متساويان. 


أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه. أو جهل 
بما أنزل الله» وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق. وهو 
الواجب» فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون 
كمر . 


[9] الخامس من نواقض الإسلام من أبغض شيئاً مما جاء 
به الرسول وَقِْةِ فبغض ما جاء به الرسول ردة» ولو عمل 
به. قال تعالى: #9دَلِكَ بِأتَهُرَ كَرهُوا م1 أنَرّلٌ أَنَّهُ تحط 
أعملهر ب [محمد: 4]» الكراهة هي البغض هذا ردة ولو عمل 
به 0 ولو كان يعمل به في 
الظاهرء 8دَلِكَ يأَنَهُرَ كَرهُوأ مآ أنرّل أنه تاخبط أمملهر » . 


الهذة سلسلة شرح الرسائل 
ثواب اللهء أو عقابه كفر .]٠١[‏ 


]٠١[‏ السادس من أنواع الردة: الاستهزاء بما أنزل الله» أو 
بح سما تعاء به الرسجول) .ولي كان صن اللممكن 
والمستحبات» كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط 
وتقليم الأظافرء إذا استهزأ به صار كافراًء الدليل على 
ذلك قوله تعالى: ظطوَّلين سَالتَهْرْ لتو إِنَمَا حكن 
عوْصٌُ ,ِلْمَبُ قُلْ َه وليه وَرَسُولو. كثْرٌ سَْتَبوونَ © ل 
0 يه بسي 4 (التسضود 11258 عالدى 
ستيزئ بشيء.مجا بجاء نه الرسول. فوضا أو بواجا أو مده 
فإنه يكون مرتداً عن دين الإسلام» ما بالكم بالذي يقول: 
إعفاء اللحية وحَفٌ الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم 
هذة قشونة هذا هن الاستهزاء بدين الله عن وخل» إذا 
قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه فإنهم يرتدون عن 
الدين؛ لأن هذا تنقّص لما جاء به الرسول يك فالواجب 
تعظيم سنة الرسول يِه واحترامهاء وحتى لو أن الإنسان 
ل ال ل ا ل 
الرسول يله يحترم السئن» ويحترم الأحاديث». ولا يقول: 


هذه قشور. 


6 تواقص الإسلام //7171 


والدليل قوله تعالى: #قُل أله وَاييه وَرَسُولِوء 
الا لا سَنَذِرواْ هَدَ كرتم بعد 


.]١١[ ]55-56 [التوبة:‎ 8 


]١١[‏ سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول كله في 
غزوة تبوك» وهم مسلمونء» ثم في مجلس صاروا يقولون: 
فا رأينا مغل قرائنا هؤلاء»: اكذب النئئة».:وأرغب :بطوناً: 
وأجبن عند اللقاء» يعنون رسول الله يَكَِةِ وأصحابهء وكان 
معهم شاب من الصحابة فاغتاظ من هذا الكلام» وذهب 
يبلغ الرسول ولد بما قاله القوم» فوجد الوحي قد سبق. 
فجاء القوم يعتذرون لما علموا أن الرسول اطلع على ما دار 
في مجلسهم وقال: واحد منهم وتعلق بنسعة ناقة النبي يَكِلِ 
وهو راكبء. وقال: يا رسول الله إننا نتحدث حديث 
الركب» نقطع به عنا السفرء ما قصدنا الاستهزاءء وإنما 
قصدنا المزح» والرسول كلد لا يلتفت إليه» وإنما يقرأ عليه 
همذ الآية «وَلين سَالْتَهُرْ يتوج إِنمَا حكن وض 


مه إن 00 و 7 ”7 الى يج سرحو ص 2 
َلْحب كل أله وعايلئيء ورسول. شنكم تبون لا 


72 


تَكَِماً كذ كترم بَند إيسبيك 4 لاحظ قوله: هد كر بن 
عط 
ظ يمي »4 فَدَل علق أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين» 


#8 # #8« ل# © ا له ا ## ا له ### و##ه وهاه« 


فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام. وهم يقولون: هلا مزحء 
لأن أمور الدين لا يُمزح فيهاء فقد كمّرهم الله بعد 


فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو 
فيكا .فق القران أو شما عد ينه الرشول: كلد أنه رزقة عين 
الإسلام» وإن كان يمزحء وأين الذين يقولون: إنه لا يرتد 
إلذ إذا توى من قلية؟ فلو ينه الله والرسول أو القران» 
ما نحكم عليه إلا إذا كان اعتقده ما نحكم عليهم بمجرد 
التكلم أو التلفظ أو الفعل» من أين أتوا بهذا الكلام وهذا 
القيد؟ الله حكم عليهم بالردة» وهم يقولون: #حكنًا نخوض 
ْمك هم مؤمئون بالله ورسوله موحدونء. ولكن لما 
قالوا هذه المقالة الله جل وعلا قال: «#مَد كفرتم ب 
كك ررم يقل إن كنس تستقادوة هذا تبنال ا 
العافية» فيجب أن الأمور تنزل منازلها ولا نتدخل فيها 
روات أو نقص أو تقييدات من عند أنفسناء الله ما سأل 
عن عقيدتهم» ما ذكر أنهم يعتقدون. بل حكم عليهم بالردة 
جد الابما طن كنت نه كدي درق مدا عانى 
القول6..وتبه بهذا على ا ولم يقيده بهذه القيود 


6 . نوافقض الإسلام 


السابع : السحري ومله الصرف والعطف. فمن 
فعله أو رضي به كفر. 

والدليل قوله تعالى: وما يَُلِمَانِ مِنَ أحلد حَقٌَّ 
يفولا إِنَمَا من فت و 02 [البقرة: .]١7[ ]٠١7‏ 
الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر وهو غير مكره يحكم عليه 
بالردة. أما إن كان مكرها فهذا ير قن 


]١1[‏ النوع السابع من أنواع الردة السحرء والسحر عمل 
يعمله الساحرء وهو على نوعين: سحر حقيقي» وسحر 
النوع الأول: سحر حقيقي هو عبارة عن عُقدء ينفث 
فيها الساحرء ورقى وكلام يتَمْتم به» ويستعين بالشياطين 
في كلامه. وعزائم يعلقونهاء وكتابات طلاسم يكتبونها 
بأسماء الشياطين» هذا هو السحر الحقيقيء هذا يؤثر في 
المسحورء إما بقتله وإما بإمراضه وإما بالإخلال بعقله. 


والنوع الثاني تخييلي» بأن يعمل أشياء يُخيل إلى الناس 
أنها مضع وهى غير صحيحة». يُخيل للناس أنه يقلب 
الحجر إلى حيوان. أو أنه يقت شخضا ويحية: يقطع رأسه 


هع اهما #« © #ه 0 0#له #0 #00 -#0© 0 # #0 0ه #000 #00 #000 اج 20 0000# © له #0 #00 #0 له #0 #0 هله ل مله ل« خ«00له 0م000 هعس 


ثم يرده. أو أنه يجر السيارة بشعره أو بأسنانهء أو أن 
السيارة تمشي عليه ولا تضرهء أو أنه يدخحل في العاوة او 
يأكل النارء أو يطعن نفسه بالحديدء يطعن عينه بأسياخ 
الحديد. أو يأكل الزجاجء كل هذه من أنواع الشعوذة. 
وهي لا حقيقة لهاء مثل سحر سحرة فرعونء» قال تعالى: 
ييل إِلّهِ ين سِحْرم أمَا تنَى» [طه: :1] وقال تعالى: 
«سحروا أعيرت الئاس وأَسَرهبْوشم» [الأعراف: ]1١5‏ هذا سحر 
تخييلي» وهذا يسمونه القمرة» التي يعملها الساحر على 
أعين الناس» ثم إذا انتهت القمرة» عادت الأشياء إلى 
حقيقتهاء والسحر كفر والدليل قوله تعالى: ولح 
لي كَمَرَوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ السَحْرَ» [البقرة: 6٠١‏ السحر 
تعلّمه وتعليمه كفر بالله عز وجل وهو نوع من أنواع 
الردة. والخاعت. مرتدء. إذا كان مؤمناً ثم سحر فإنه يرتد عن 
دين الإسلام» ويقتل ولا يُستتاب» عند بعض العلماء؛ لأنه 
حتى ولو تاب ني الظاهر فهو يخادع الناس. ولا يزول 
علم السحر من قلبه ولو تاب. 

(والدليل قوله تعالى: #ومًا يُمَلْمَانِ مِنَ أحد حَقّ يقولة 


أ ل اعد 7 


إنْما غحْنَ فتنة فَِنَةَ فللا مَكْفْرٌ * [البقرة : ؟60286) الله جل وعلا أنزل 


6 نوافض الإسلام القذه 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين .]١75[‏ 


والدليل مدي «ومن يولم يك كَإتوُ ميم إن 


أَشَّهَ لا يهَدِى الْقَوْمَ الظَلِمِينَ [المائدة:١5] .]١4[‏ 


ملكيق مق السماء يعلمان: السكر. اعلا للناض + وامتحانا 
للناس. فإدا جاءهم من يريد 0 السحر نصحاه» وقالا 
ئََ ضُ 1 
له: «وإشما فَِنَدَ فلا 8ظ بدي لاتشيل السحب 
]١[‏ الثامن من أنواع الردة مظاهرة المشركين على 
المسلمين» أي معاونتهم؛ فالمظاهرة معناها المعاونة» بأن 
تعين الكفارء على قتال المسلمين وأذية المسلمين. 
وكذلك هرد أحب الكفار فإنه يكفرء وهذا هو الول 
ومن وم و َنم 5 يتولاهم بالمئاضرة والمظاهرة. 
أو يتولاهم بالمحبة. فإنه يكفر؛ لآنه أحب الكفر وأحب 
الكفار فيكفر بذلكء» إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفرء 
ومن لم ينكر الكفر فهو كافر. 
]١5[‏ أول الآية ##ياما الَدذِينَ َامَنْوَاْ لا تَتََنِدُوا الْييُودَ والتصرئ 


اقل سلسلة شرح الرسائل 


شريعة موسى عليه السلام فهو كافر .]١5[‏ 


مدي أي لا تتولوهم لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة 
َم يَكُ» يعني من المسلمين طيَّنَمٌ يهُمْ» أي 
0 من اليهود والنصارى وهذا دليل على ردته. ثم قال: 
«إِنَّ أنه لا يَهَدِى الْقَومَ القن فسماهم ظالمين. 
]١6[‏ التاسع من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة 
محمد يلِِ؛ِ لأن الله بعث محمداً يل إلى الناس كافةء 
وأوحن :ل اععسطالى. الها فين انارت الملكاكةه الرعة 
لِلعنلميت» [الأنبياء: ا١٠]ء‏ #وماً أريسَلَْنَكَ إَ حكان ينس 
مَثِيرا وكنيرا» [سبا: 08] طقل يَتأَيّها ألنَّسف إن رَسُولُ أله 
إبَحكمّ جميحًا» [الأراف: »2]1١8‏ فمن لم يستجب للرسول 
ويتبع هذا الرسول فهو كافرء سواءٌ أكان يهودياً أو نصرانياً 
و مكريياء أو أي ملة كان؛ لأنه ببعثته أوجب الله طاعته 
واتباعه. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فإنه قد 
نُسخ ببعثته يِه فلا يسع أحداً أن يخرج عن طاعته. 


© . نوافقض الإسلام 00 


االو اله اله اله © الو الهو و لوو االو وله اله اله الهو الو له اله لهو له لله الس له لله الس اله الس الع لخ ملسم لسع الع اخ نس 





يرسّل إلى الخضر؛ لآن رسالة موسى خاصة ببني 0 
وإ قَالَ موسق لمَومِدِء يَقَوْو لم َؤْدُوتَنِ وقد موت 

رَسُولٌ الله ليحك » [الصف: 0] فرسالة موسى عليه 00 
لبني إسرائيل» ما هي عامة لجميع الناس». فلذلك الخضر 
كان على عبادة لله» واختلف العلماء في الخضر هل هو 
نبي أو رجل صالح؟ على قولين: 


القول الأول: إنه نبي؛ لأنه عمل أشياء لا تكون إلا 
معجزات» مثل خرقه للسفينة» ومثل ذبحه الولد. ومثل 
إقامته الجدار الذي يريد أن ينقضء. هذه أمور معجزة لأنها 
مبنية على أشياء مغيبة» والمعجزات لا تكون إلا لنبي» 
وأصل قصة موسى مع الخضرهء أن موسى عليه الصلاة 
والسلام خطب في بني إسرائيل» فسألوه: هل هناك أعلم 
منهء فقال: لاء فأوحى الله إليه أن هناك عبداً في أرض 
كذا وكذا عنده من العلم ما ليس عندك. فذهب موسى 
عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل يطلب ذلك العلمء 
فال«تعاتى: «تإذ 5ق موس إفتلة لآ برع حَوَّت أَبِلمَ 
مَجَمَعَ البْحَرَيْنِ أو أَمَضِىَ حقبًا ©» سافر 9فَلمًا بَلَنَا 


ب ليا و به عر كر بيو 


ججمع بينهما» الدج أخره ##فوجدا عدا من عبادنا اسه 


اه سلسلة شرح الرسائل 











4 2 
ب ل لي ألم --.- 0# 2 
ىا 


يَحْمَةٌ يِنْ عِندنًا وَعَلَمََهُ من لَدنَ عِلْمَا © قَالَ لَمُ موسئ هَل 
يك عَلْمَ أن تَعلِمَن هما عْلَمَتَ رَسْدًا» [الكهف: 34 -08] إلى 
آخر القصة التي ذكرها الله في سورة (الكهف) هذا أصل 
القصة» فالخضر ما هو من أمة موسىء. لأن موسى لم 
بعبية إل الناس كافة» فلذلك وسعه الخروج.ء أما 
محمد يَِةْ فإنه مبعوث إلى الناس كافة» فلا يسع أحداً 
الخروج عن شريعته». وهذا فيه رد على الصوفية الذين 
يزعمون أنهم يصلون إلى حالة ليسوا بحاجة إلى اتباع 
الرسل» وأنهم يأخذون عن الله مباشرة» ولا يأخذون عن 
الرسول؛ ويقولون: إن الرسل إنما هم للعوامء أما 
الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل؛ لأنهم يعرفون الله 
تعلو إلى الات دور لاون عع "الل جيرا رةه بخاذا يمنا بعكنة 
غلاة الصوفيةء إنهم يصلون إلى حالة يستغنون عن 
الرسول وَيِْة ويخرجون عن شريعته. ولذلك ان 
ولا يصومون ولا يحجون, ولا يعملون بما جاء به 
الرسول؛ لأنهم خواص يقولون: ما نحن بحاجة إلى 
الرسول» نحن وصلنا إلى الله نسأل الله العافية» هذا قصد 
الشيخ من ذكر هذه المسألة» هذا رد على الصوفية الذين 


6 نواقض الإسلام 








العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى : لا يتعلمه 
ولا يعمل به [" .]١‏ 





ليسوا بحاجة إليه. 


[15] العاشر وهو الأخيرء الإعراض عن دين الله لا يهتم 
بالدين» لا يتعلم» ولو تعلم لا يعمل» يعرض عن العلم 
أولآأء ثم يعرض عن العمل نسأل الله العافية» وحتى لو 
عمل وهو على غير علم فعمله ضلال» فلابد أن يتعلم أولاً 
ثم يعملء أما من أخذ العلم وترك العمل فهذا من 
المغضوب عليهم» ومن أخذ العمل وترك العلم فهذا ضال» 
وهذا ما نستعيذ منه في كل ركعة «طأهينا الصَرْط الْمَييمَ © 
ص1 ايك أَعنت عَلْهمْ عر ترب عَيِهمْ 11 كآنه 
[الفاتحة: ١‏ - 7] فمن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
به» فإنه يكون مرتداً عن دين الإسلام» والله جل وعلا 
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يقول: #وَمَنَ عض عن رِحكرى فَإِنَّ لم مَعسّةٌ صَنكَا؟ [طه: 

]2 أعرض عن ذكري: لم يتعلمه ولم يعمل بهء ودين 

كفروأ عم الذرواً مَعَْرِضُونَ# [الأحقاف: *]» #ومنْ َظَلّم دن 75 
5 


يات ري 2 َس عَنْهَاً إنَا من الْمُجرمِينَ مُنلَقمُويَ» [السجدة: 
؟5] أعرض عنها ينها د كر يها 


امه سلسلة شرح الرسائل 


والدليل قوله تعالى: 9وَمَن أَظْلمْ مِمّن مَهْرَ بَِاتِ 


3 
ره 7 2011 سا 2 7 2 - كلو 7 
رض ثّ أعمض عنها إِنَا من المجرمين منتيمون» 
[السجدة: ١؟]‏ [/ا١].‏ 








ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل 
والجاد والخائف. إلا المكره. وكلها هن أعظم ما 
يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعأء فينبغي 


للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه»ء نعوذ 





وهناك إنسان لا يتعلم من باب الكسلء» هذا لا يكمّر 
ولكنه يلام على كسله. أما إذا كان ترك طلب العلم عدم 
رغبة في العلم. هذا هو الإعراض والعياذ بالله» هذا هو 
الذي يكفرء ولكن إن كان المرء يرغب العلم ويحب 
العلم ولكنه عنده كسل». لأن طلب العلم صعب يتطلب 
صبرأًء ويتطلب تحملاًء ويتطلب جلوساًء وهو كسلانء 
فهذا يلام على كسله وعلى تفريطه» ولكنه لا يصل إلى 
حد الكفر. 


]1١07[‏ الإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو 
كراهية العلم» هذا هو الكفر والعياذ بالله. 


© نواقض الإسلام يغرفا 








بالله من موجبات عضبه 2 وأليم عقابه [14]. وصلى 





[14] لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد: الذي 
يقصد ما يقول أو يفعلء» والهازل: وهو الذي لا يقصدء 
اننا كن هذا سود ياي الدع را للقيمه بتي هذ بر على 
المرجئة الذين يقولون: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه» لا فرف 
بين الجاد والهازلء. أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء 
دفعاً للخوف» فالواجب عليه أن يصبر. 


(رلا المكرة) إذا أكره أن يترون كلم فيها كفرة وم 


ال ” ور 


دن كر به ين بد إيكبدء إِلَّا من كر وَكلبْهُ 
مُظمَينٌ بِالْإيِمّن» [النحل: 1٠١5‏ بهذا الشرطء ويكون قصلده 
دفع الإكراه فقطء إلا أن قلبه لا يعتقد بما يتلفظ بهء كما 
خض لغمان.دن اسن الذق .سه نزول الآية فيه رضي الله 
عنه» لما أخذه الكفار وعذبوه حتى يقول في محمد وَل 
أي يسب الرسول كه فوافقهم وسبٌّ الرسول» وجاء نادم 
إلى الرسول ككلةِ خائفاً مما حصل لهء فقال له النبي كَل : 
«كيف تجد قلبك» قال: مطمئنًا بالإيمان» قال: «فإن عادوا 











فعد)'', وأنزل الله تعالى : 38 


يمن »*» [النحل: ]٠١١5‏ «8لا يشَّهِزٍ 


دون الْمَوْمِنِينَ ومن يَقَمَلُ دَلِلَ ع 7 و 


داك انام يُكَلذ» [آل عمران: 18]. 


لك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١/750؛‏ وابن سعد ”*/519؟. 
والطبري في التفسير 30000 والحاكم 7/ لاو 0 
دلائل 0 / »05٠‏ وار بن عساكر في تاريخ د و متقيق 2#/ الالال 


6 نوافض الإسلام 








الأسيلة : 


© سؤال: ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ ‏ 


الجواب: بينهما عموم وخصوص » ارده أعم من 
الكفرء فكل مشرك كافرء وليس كل كافر مشركاء فالمشرك 
يعبل الله ويعبل غيره) وأما الكافر فإنه يجحل وحود الله جل 
الأديان» هذا هو الكافر الجاحد. أما المشرك فهو يعترف» 
ويعتقد) ولكن يعبد الله ويعبد غيرهء فهو مشرك كافرء فكل 
مشرك فإنه كافرء وليس كل كافر يكون فتكير كا ؛ لآن الكافر 
قن وكول نذا جاهدا: 


©» سؤال: أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا قول 
المؤلف: (الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا 
يعمل به) هل يدخل فيه العوام اليوم الذين لا يفقهون 
طفولتهم التوحيد وعملوا به؟ 


الجواب: لا يدخل هؤلاء لأنهم عاجزون عن التعلم أو 
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متكاسلون عن التعلم. هم مسلمون وهم مؤمنول ويعبدول 
الله ما هم مثل المعرضء. المعرض الذي ماله رغبة في 
العلم ولا له رعبة فى الدين. هذا هو المعرض . 


© سؤال: فضيلة الشيخ. حاطب بن أبي بلتعة عاون 
المشركين والكفرة ولم يكفره النبي ككل فهل كل من 


الجواب: حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه له من 
الفيوائق ها كدن انلك رسعت الأنه عن أضحابة يذو وكل انال 
النبي وَكْة: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» وهو مؤمن صادق الإيمان» ولكنه فعل 
ما فعل لأنه تأول لنفسه.ء وظن أن هذا ما يضر المسلمين» 
ولذلك الرسول كَِة لم يكفره؛ لأنه صحابي جليل حصل منه 
خطأ عن تأويل» وله سابقة كفرت عنه ما حصل . 


© سؤال: أثابكم الله. يقول: هل الفطرة حجة على من 
٠‏ كفر؟ 


الجواب: الحجة بإرسال الرسل» أما الفطرة وحدها فلا 
تكفي حجة.ء لو كانت الفطرة حجة ما أرسل الله الرسل 


0 نواقض الإسلام 1 


شلا مَُِرنَ وَمنذِري لكا يد لدان عل لله حُية بد 
الأكر 4 لا تيزته الوا حداف :بو المعحرنات :رو البرك روسات: 
هذا ما يبينه إلا الرسل. ولكن الفطرة تربة صالحة للخيرء 
ولكنها لا تكفي. لو عاش الإنسان عليها ولم يتعلم ولم 


يعمل شيئاء فإنها لا تكفي. 





© سؤال: أثابكم الله. إذا مد الكفار يدهم ليصافحوا هل 
أعرض؟ 
الجواب: إذا سلموا عليك ومدوا أيديهم إليك 


© سؤال: من قال: بالذهاب إلى العرافين فئ محاولة 
البحث عن المفقود من الأموال مثلاً: وهو يعتقد أنه 
لا يجوز الذهاب إليهم في شفاء من مرضص؟ 
الجواب: لا يجور هذاء لآن امن أت عرافاًء ل تقبل 
له صلاة أربعين 0 «من أتى عراف أو كاهناً فصدقة 


// أخرجه مسلم (7170), وأحمد (15778)» والبيهقى فى السئن‎ )١( 
. 8 
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بها نول فقن كف ما 1ل عان مصونا 7 “وله مطل عن 
الكهان. قال كِ: «لا تأتهم”"' فلا يجوز الذهاب إليهم 


سؤال: أثابكم الله. من أنكر حديئاً أو حكماً من 
الأحكام بدعوى أن هذا حديث آحادء هل يكفر بذلك؟ 
الحراى: اله يكف ذلك إذا كان ععار لا ؛ أن أكدر 
هؤلاء مقلدون لمن قبلهم» ومتأولون» فلا يكفرون» ولكن 
يخطظؤون ويضللون. 


© سؤال: أحسن الله إليكم. يقوم بعض الأخوة بفرض غرامة 
مالية على من قال على زميله بكلمة نابية أو غيرهاء ثم 
تجمع هذه الغرامات بعد فترة» ويقيمون بها عشاءً أو 
غداءً». وإذا كان الخطأ كبيراً فرضوا على المخطئع ذبيحة 
وأصلحوا بين المتخاصمين؛ فما حكم هذا؟ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (4054”) والترمذي ,)١170(‏ والنسائي في الكبرى 

(4017). وأحمد (4190) و(171١5)»‏ وابن أبي شيبة 101/4. 
والدارمي »)١١175(‏ والبيهقي في السئن /1/ 2.198 

() أخرجه مسلم(070)., والنسائي “/14», وأحمد (571775), 

والطيالسي ».)١١0١(‏ وابن خزيمة (2)809 وابن حبان (551417), 


والببيتن فى الننق 718:7 


6 نوافقض الإسلام ا 


هذا لا يجوزء لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
من نفسه » أما أنه يفرض عليه ويلزم به . فهذا حرام . 


© سؤال: ما حكم التعظيم للاعب كرة محترف كافرء 
ويثني عليه عندما يتسبب في نصر الفريق؟ 


الجواب: ما أثنى على كفره وإنما أثنى على لعبه 
ومهارته في لعبه. فعلى كل حال هذا خطر ويأثم عليه. 
ولكن ما يصل إلى حد الكفرء الكفر لو أنه مدحه على 
كفروة: على هيلا له أو .شتركة: قإنة .ركون كافرا ). أها .على 
لعب الكرة أو المهارة فى صناعة» فهذا فيه تعظيم للكافر 
وفيه إثم ولكن ما يصل إلى حد الكفر. 


© سؤال: أثابكم الله. ما القول فيمن يقول: لا يكفر 
المعين إلا إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع؟ 
الجوات: من فين هنه الكفر قولة أو كيذ أو اععقاداً 
أو شكاً فإنه يُحكم بكفره. أما ما في قلبه هذا لا يعلمه 
إلا الله نحن ما وكلنا بالقلوبء. إنما نحن موكلون 
بالظاهر»ء فمّن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفرء وعاملناه 
معاملة الكافر. 


5009 07 


© سؤال: ما حكم مشاهدة أفعال السحرة» ولو لم يعتقد 
فيما يفعله؟ 


© سؤال: أثابكم الله شخص يلجأ إليه الناس قبل حفر 
الآبار. ويدعى أنه يرى الماء. ويقوم الناس بتصديقه . 


الجواب: هو ما يدعي أنه يرى الماءء ولكن يدعي أنه 
يعرف التربة وأنواع الشجر التي في الأرض» علامات 
تستدلون اوها .هذا لا:باس 4 لأنه سعدل يأشباء ظاهرة: 
وهي نوع التربة نوع الشجر الذي ينبت في الأرض» بحكم 
خبر نهم بهذه الأمور. 


85 
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1 - شرح رسالة : الجامع لعبادة النته وحده 


للإمام المجدد الشيخ 


محمد بن عيد الوهاب 


كمه اله .واحول: له المنية 


الشرح بقلم 
فضيلة الشد+ 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





5 الجامع لعبادة النه وحده 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك 
الله تعالى : 


فإن قيل: فما الجامع لعبادة الله وحده؟ 


قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ]١[‏ 


[13] يسم أله اَليَحْمنِ الحم 


التجمة. للك وت العالفين» وان : الله روسكم على اتبيننا 
محمد بعلن آله وأصحابه أجمعين» وبعد فإن الله سبحانه 
- خلق الجن والإنس لعبادته» كما قال تعالى: 
حَلَقَتَ حَلَعَتٌ اَن وََلاشى 1 ليعسدون *# [الذارياف: 5ه ]بل إنه 
بحائه. خلق الملاتكة انها لعبادته» كما قال تعالى: #ومن 
عِندّمٌ لا سَتَكيرون عن عبادتهء ا ور 0 يحون لحل 


صر لبر 7 


وَأَلتَبَارَ / لا يفترون# [الأنبياء: ١4‏ و70]» والعبادة مأخوذة من 


« #0 هاه ا #ال# ا هله #00 0 8# #08 #0 ههه ا # اه #ااه اله اه #0 #0 # © #له له هت هله هت ل هه 0 هم 0ه 


التعبد وهو التذلل» يقال: طريق معبد. إذ ذللته الأقدام, 
هذا من ناحية اللغة. وأما فى الشرع: فعرّفها العلماء 
تعاريف كثيرة . 

التعريف الأول: أنها غاية الحب مع غاية الذل. 

كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية : 
وعبادة الرحمن غاية حبه 


مع ذل عايده هما "قطبان 


وعليهما فلك العبادة دائر 


ما دار حتى قامت القطبان 


ومذداره يبالاسيي اين وبعواحه 

الذل» امن اح نيكا بوم يذل لهه. لو يكن ذلك عبادة 
له كما يحب الإنسان روجته) ويحب أولادم لكنه لا 
يذل لهم. فحب الزوج لزوجته وححبهة لأولاده. وحب الولد 


١‏ الجامع لعبادة النه وحده 


© #0 # 0# # له #0 © 0# # © ## #0 #0 #0 وا« اله ا# # اله اله ا#له## اااله لله #0 #0 له ه0000 هه 0 هم 


لآأفوعة وأقارية لا مسمئ عنادة» لأثة لبيسن امعة دل 
وكذلك من ذل لشيء ولم يحبه فليس ذلك عبادة له» كمن 
ذل لجبار من الجبابرة» أو لظالم من الظلمة» لكنه لا يحبه؛ 
فهذا ليس بعبادة» إنما العبادة ما جمعت بين الأمرين: غاية 
الحب مع غاية الذل». وهذا لا يكون إلا لله سبحانه 
وتعالى» ولا بد أن تدور عليهما أفلاك العبادة بجميع 
أنواعهاء ولهذا قال: 


وعليهما فلك العبادة دائر 
فنا :دار هشيى تاميث البقطينان 
يعني على الأصلين الحب والذل. 


فإنسان يقتصر على الحب والذل من غير أن يفعل ما 
أمر الله به» وأن يترك ما نهى الله عنهء لا يعتبر عابداً لله 
فغاية الحب مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله سبحانه 
وتعالى واجتناب نواهيه» وبهذا تتحقق العبادة. 


وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف شامل دقيق» 
فقال: العبادة: اسم جامع لكل مأ يحبه الله ويرضاه من 


سلسلة شرح الرسائل 


فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله 
تعالى [؟]. 


الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كل ذلك عبادة» وله 
رسالة فى هذا جيدة؛. اسمها العبودية. ذكر فيها هذا 
التعريف. وذكر أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها في 
كتابه» أو أمر بها رسوله كَككَِةِ فى سنته . 

والشيخ هنا يقول: (فإن قيل) يعني لو سئلتَ (ما 
الجامع لعبادة الله؟) أي: ما هو التعريف الجامع لعبادة الله 
باختصارء فإنك تقول: (طاعته بامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه) . 


[1] العبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام: العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» فتكون ظاهرة على الجوارح كالصلاة 
والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة 
الأرحام وغير ذلك. وهذه عبادات ظاهرة» والعبادات 
الباطنة تكون في القلوب». من الخوف والخشية والرغبة 
والرهبة والمحبة والتوكل والإنابة هذه كلها عبادات قلبية 
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» ومنها ما هو على اللسان 
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قلتّ: من أنواعها الدعاء ["]. 


مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميدء والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعليم العلم النافع . 


[] أنواع العبادة كثيرة أعظمها الدعاءء قال الله عز وجل : 
لَمَالَ رَيْحَكُمْ أدمُون أَسْتَحِبٍ لك إِنَّ الت سَدَكرونَ عَنَ 
عِبَادقٍ سَيَدْحَلُونَ جه داخريس 4# [غافر: .]1١‏ أمر الله بدعائه 


وسمى ذلك عبادة. فقال: إن الذرتبت لسارو : عن 


عِبَادِقِ» أي: عن دعائىء. وقال النبى يليِّ: «الدعاء هو 
الغناد 779 , 


فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة» فمن دعا غير الله من 
الموتى والمقبورين والجن والشياطينء» فقد أشرك بالله 
الشرك الأكبرء قال تعالى: ##وَأنَ الْمَسَحِدَ يله قلا تدَعْوأ مَمَ 
أله أحدا ب [الجن: 18] وقال سبحانه: #قادعرأ لَه مُخْلصِينَ له 
َلِينَ؟ه [غافر: 14] مخلصين له في الدعاء» فسمى الدعاء 
دين كما سماه في الآية الأخرى عبادة» إذاً فالدعاء دين 
والدعاء عبادة الله عز وجل. وهذا مما يدل على عظم 


.)890( والترمذي (71/7؟)», وابن حبان‎ ,.)١1878017( أخرجه أحمد‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 
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الدعاءء وأنه لا يجوز أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى» 
فإنه هو القادر على كل شيءء وهو الذي إذا دعوته فإنه 
يقدر على إجابتك ويقدر على إعطائك ما تريدء أما غير الله 
فإنه عاجزء كما قال تعالى: طثْلٍ أدَعُوأ الت زعم ين دون 
نه ل يَيلِكُونَ ينال دَدّرَ ف التَمْوتِ ولا فى الْأيْضِ وما 
لم هما ِن شِرَلٍ وما له متهم ين ظهير © علا تع الشَفعَة 
لعا 2 اش 1 0017 ماركا 


جح 


١ 


سرس قر م ارال سم ص 3 حي مر ”7 عر 2 و 7 لي 31 
يدْعوأ من دون الله من لا رستجيب لهو إن يور الْقَِيلمةَ وهم عن 


صمي 6 بر 


م 


دُعَيِهم عَلفِلُونَ# [الأحقاف: 5] #إن تدعوهم لا سمعوأ 4 
[فاطر: 14] لأنهم أموات أو جمادات لا تسمع الدعاء ولو 
سمعوأأ ما استجابواً» [ناطر: ]١4‏ ما يقدرون على الإجابة؛ 
لأنهم فقراء لا يملكون شيئاًء «لا يَيْلِكُونَ يِْقَالَ دَرَوَ ف 
َلسَّمْوتِ ولا فى رض > [سبأ: ؟1] فيكف يدعون مع الله 
سبحانه وتعالى؟ بل كيف يترك دعاء الله ويصرف الدعاء 
لغير الله من هؤلاء الأمواتء» والأشجار والأحجار 
والغائبين؟ أين عقول بني آدم تدعو أناساً لا يسمعون» ولو 
أنهم سمعوا لم يقدروا على الإجابة؛ لأنهم لا يملكون 
شيعاً؟ ! 
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والاستعانة [ء). 


[؟] الاستعانة: طلب العونء على أمر من الأمورء» وطلب 
العون على قسمين» القسم الأول: أن تطلب العون ممن يقدر 
على إعانتك». وهذا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر 
عليهء والله جل وعلا يقول: وََوبوا عل ألِرْ وَاللْمَوَىَ وآ 


عو 


سس سالر هم راس برس © سرش ارس سر 


ونوا عَلَ لانم َالْمَدُدْنِ» [المائدة: ؟] فالتعاون بين الناس 
فيما يقدرون عليه وينفعهم أمر طيبء إذا كان الإنسان حيأ 
خاضرا على أن معحتك يدا لا امن مه كأن تطلب من 
يساعدك بالمال» أو يعينك على حمل شيء» أو يعينك على 
بناء حائط» أو يعينك على حصاد زرعء وهذه أمور يقدر عليها 
الناس» لا بأس بالاستعانة بالمخلوقين فيهاء ولا يعد هذا 
شركاً «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”" . 


النوع الثانيى: الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كالاستعانة فى حصول الرزق» أو الاستعانة بحصول الولد 
والذرية» أو الاستعانة فى شفاء المرضىء أو غير ذلك» فهذا 


ع بو سر سس 


لا يطلب إلا من اللهء قال تعالى: «إِيَّاكَ تعبد وإِيّاكَ فستعين» 


َه 


)001 أخرجه مسلم (6 ؛». وأحمد (9"727), وأبو داود (5455), 
والترمذي )١:+76(‏ وابن ماجه ”2 من حديث 5 هريرة . 


سلسلة شرح الرسائل 





والاستغاثة [ه[]. 


ل إِيَاكَ تعبدُ» أي: لا نعبد سواك؛ لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء ثم قال: #وإِيّاكَ نَحَعِينٌُ» الاستعانة نوع من 
أنواع العبادة وهي طلب العون من الله تعالى . 

وعطفها عليها من باب عطف الخاص على العام 
اهتماماً به» فالاستعانة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا 
الله سيحانه وتعالى: كشفاء المرضى وإنزال المطرء وإيجاد 
الرزق» وغير ذلك من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
فهذه لا تطلب إلا من الله. لا تطلب من الأموات. ولا 
من القبور.ء ولا من الأضرحة:ء ولا من الأصنام» ولا من 
الأحجار: والأشجارء فمن طلبها من غير الله فإنه يكون 
مشركاً الشرك الأكبر المخرج من الملة. 
[6] الاستغاثة: نوع من الاستعانة لكنها أخص» فالاستعانة 
عامة والاستغائة خاصة؛ لأنها لا تكون إلا في اهن 
الشدة. #إدْ تَمَعِيدُونَ ربك فَأسْتَبَابَ لَكُمْ» [الأنفال: 19]. 
هذا في وقعة بدر لما اشتد الأمر بالمسلمين» استغاثوا 
بربهم» لكنها أخص من الاستعانة لأنها لا تكون إلا في 
حال الشدة» فيجب إخلاص الاستغاثة لله عز وجلء» ولا 
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وذبح القربان [5]. 


يجوز الاستغاثة بالأموات» كثير ممن يدّعون الإسلامء إذا 
وقعوا فى شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائهم» ويصرخون 
بأسمائهم في البر والبحرء وهذا من غلظة شركهم» فصاروا 
أفلظ شر كاين الآولين : 'لآن المكر كين الاولين شيركون 
في حالة الرخاءء لكنهم في حال الشدة يخلصون الدعاء 
والاستغاثة لله عز وجل؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من 
الشدائد إلا لله سبحانه وتعالى» أما مشركو هذا الزمان 
فإنهم على العكسء إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله 
ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم. 

[5] الذبح على قسمين: 


عبادة» وإنما هو ذبح للأكلء فهو مباحء إلا أنه لا بد أن 


أسْمٌ أَشَهِ عَلَتهِ؟ه [الأنعام: ١؟1].‏ 


النوع الثانى : الذبح على وجه التقرب لله جل وعلاء 
فهذا نوع من أنواع العبادة» كذبح الأضاحيء» وذبح الهدي. 
وذبح العقيقة للمولود. هذه ذبائح عبادة لا يجور التقرب بها 


سلسلة شرح الرسائل 


«#١ ##‏ اله« #ا#### #ا ا # لاساو هه ااه 0ه هه 0 0ه« 








إلا لله عز وجل. فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه 
يكون مشركا الشرك الأكبر» قال تعالى : طكل. إن لان 
وَشْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقَ َه رَبَ الْمَلِئِينَ» [الأنعام: 131] النسك 
الذبح وقرنه مع الصلاة. ظ 


ل مر ع قر «* سر م 


وقال سبحانه وتعالى: #فصل لربك وأمحر» [الكوثر: ؟] 
قرن النحر مع الصلاة. فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله 
فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله 
فمن ذبح يتقرب إلى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما 
عليه عباد القبور اليوم» فإنه يكون مشركاً الشرك الأكبر. 


وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله 
كيد : «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه. 
لعن الله من اوى بد لعن الله من غير منار الأرظد)”؟ 
فمن هذه الأمور الملعونٍ من فعلها الذبح لغير الله من 
ذبح لغير الله كأن يذبح للقبور يتقرب إليهم ليقضوا له 
حوائجه؛ أو يذبح للجن من أجل أن لا يضروه» كما يفعله 
بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً يذبح للجن من أجل أنهم 


.)800( أخرجه مسلم (1918): وأحمد‎ )١( 
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والنذر [/7]. 


على الجدران» يتقرب إلى الجن, أو إذا أقام مشروعاً من 
المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الأليات لأجل أن 
المصانع تسلم. وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس 
من الرؤساء يذبحون عند وصوله. والسلام عليه 8 له 
ذبح تحية ) أما لو كانوا يذبحون له وليمة. فلا 5 هذا 
دن الجا اسه لكن هون اتعظيها لهة إذا “تزل مق 
الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة وتحت 
الطاقيق تعظينا "لييذا الزافزة بهذا سن السرك؟: لاله ميو 


باب التحية والتعظيم . 


[/ا] النذر هو التزام عبادة لم يلزم بها الشرع وهو نوع من 
أنواع العبادة» قال تعالى: 8بوونَ يدر وَيَاونَ يوما كان سوم 
مُسَتَطِيرا؟» [الإنسان: 57 فأثنى عليهم أنهم يوفون بالنذرء وقال 


8 : دسم 22 في الس ال مص على سس ماس بي اس اله م سيمل 


و عر 2 2 و 
الله يعلمة #*# [البقرة: ]7١‏ قرنه مع النفقة والصدقة» والنفقة 


والصدقة عبادة» فيكون النذر عبادة قال سبحانه: #وليوفواأ 


دير راوس لح رصا نه 220 6 9 
نَدُورَهُمٌ ل طونا ليت العتِيق» [الحج: 195] قرنه مع 


امه سلسلة شرح الرسائل 
والخوف [8]. 











الطواف. والطواف عبادة لله عز وجلء فالوفاء بالنذر ‏ 
عبادة» هذا في نذر الطاعة. إذا نذر أن يتصدقء إذا نذر 
أن يصليء إذا نذر أن يصومء إذا نذر أن يحج. إذا نذر 
أن يعتمرء قال كَل: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”'؟.» أما 
نذر المعصية فإنه يحرم الوفاء بهء قال كلِ: «ومن نذر أن 


يعصي الله فلا يعصه). 


يما 


ومن اندو التعضية النذز للقنون» فم تذن لقيو أ ف تلان 
لعيت: فإنة يكون: شكيركا شد كا اكير لأنه عبر اك نوها 
أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. 
[4] الخوف من أعمال القلوب. فهو عبادة قلبية» والمراد 
خوف العبادة» وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة 
للمخوف. يحبه ويخافه. هذا خوف العبادة ويسمى خوف 
السرء وهو لا يجوز إلا لله عز وجلء فالذي يخاف من 
مخلوق خوف العبادة فإنه أشركء وإذا عمل له نوعاً من 
أنواع العبادة لأنه يخافه» مثل الذي يخاف من الجن فيذبح 
لوعو أن الذي خافن التعيت تييع لهم بعلذ ا خرف 


. من حديث عائشة‎ )١101/6( أخرجه البخاري (5797) وأحمد‎ )١( 
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والرجاء [9]» والتوكل .]٠١[‏ 





غباةة: :فإنه.يكون شرك الشرك: الأكبرة أنا الخوف 
وتخاف من الثعابين؛ فهذا خوف طبيعى ؛ انميق هو بعبادة . 


[9] من أنواع العبادة الرجاء وهو تأميل الخير فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فلا يجوز أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا اللهء أما الرجاء في الأمور العادية» كأن ترجو من 
شخص أن يعطيك مالاً أو يساعدك فيما يقدر عليهء فهذا 
لبس فق العياةة4 اتوك نا احى أرعوك: ااتحطيتي 35 
وكذاء مما يقدر عليه» لكن لا ترجو مخلوقاً فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» كالذين يرجون الأموات والغائبين والجن» 
هذا رجاء العبادة فلا يجوز وهو شرك أكبر. 


]٠١[‏ من أنواع العبادة التوكل» وهو تفويض الأمور إلى الله 
سبحانه وتعالى والاعتماد عليه» قال الله تعالى: ظوَعَقَ لله 
ُتَوَكُواً إن كثم مُؤْمنِينَ # [السونا ته +؟] وقال: #تاعبده 
َكَل عَّهِ» [هرد: +11] قرنه مع العبادةء ##وعلٌ الله 
َتوَكُوًَ# هذا حصر؛ لأن تقديم الجار والمجرور على 


الفعل يفيد الحصرء وعَلَ أنَِّ» أي: لا على غيره 


انلق سلسلة شرح الرسائل 


والإنابة »1١١[‏ والمحية [؟١].‏ 





دِتنَوَكُوَا إن كر مُوْمنِيدَ» طَإِثَمَا المؤبئت اليس إذا ذكر 
لَّدُ وَجلَتَ فليم وَإدَا ليت لم َإتُمُ رَادمُمَ إِيمانا وَعَلَ رَيَهِدْ 
يَتَوَكُونَ» [الانفال: ]١‏ وَطَلٌ رَيهِرْ» أي: لا على غيرف 
فالتوكل عبادة لا يجوز إلا لله؛ أما التوكيل فيما يقدر عليه 
المخلوق. كأن توكل أحداً يشتري لك حاجة» وتوكل أحداً 
يعمل لك عملاًء هذا جائزء الرسول كلك وَكّل من يشتري 
لهء وكان يوكل العمال ينوبون عنه في بعض الأمورء قال 
تعالى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: «#فَأبَعَثُوا أمرحكم 
بورِقِكُم هنزو إِلَ الْمَيمَةِ كلظ يآ أَرَكُ طَمَامًا لتحم برق 
مَنْهُ لاط ب شرن بكم لحدًا» [الكهف: ]١9‏ هذا 
توكيل» فالتوكيل جائزء أما التوكل فإنه يكون خاصاً بالله 
ول 

]١١[‏ والإنابة الرجوع. والإنابة والتوبة» بمعنى واحدء قال 
تعالى: لوَأْيِسِا إِلَ نَيَكُم وَأَسْلِمُوا لم4 [الزمر: 6ه]. . 

]١1[‏ المحبة: لها مقام عظيم في العبادة» وهي محبة الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن المحبة على قسمين : 


محبة عبادة: وى التي يكون معها ذل وخضوع 
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والخشية .]١[‏ 


للمحبوب» وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى؟؛ لأنها 


محية عبادة . 


أما النوع الثاني» وهو المحبة الطبيعية كأن تحب 
المال» وتحب زوجتك» وتحب أولادك» وتحب والديك». 
وتحب من أحسن إليك». هذه محبة طبيعية لا تعد من 
العبادة؛ لأنها ليس معها ذل» وليس معها خضوع. وإنما 
هي مودة» مجردةء إلا إذا قدم محبة هذه الأشياء على 
محبة الله تعالى فإنه يكون عليه وعيد شديد كما قال تعالى, 
«كل إن كن ابل وتاك روني اندجو سيرد وول 
كينها وتكرة تن كَاَكا وتسكن كه كمد 
إلَحكم يري الله ورس 25220 ل » [الشخدوية: 
فالله لا يقدّم على محبته محبة شيء من الأموال والأولاد 
والبلاد وغير ذلك» فإن تعارضت محبة الله مع محبة غيره 
من الأموال والأولاد فإنه يقدم محبة الله. ظ 


]١[‏ الخشية: هي نوع من الخوف. قال الله تعالى: #إثّلا 
8 و توم [البقرة: ]١5١‏ فلا ار خشية بودي على 


م 8 7 


5200 0 


.]١5[ والتأله‎ »]١5[ والرهبة‎ »]١5[ والرغبة‎ 


تح رمو 


أآ ره تي 2 .وومةه 
ولا يخشون أمدا إلا الله [الأحزاب: 9"]. 


]١[‏ فالرغبة تكون إلى الله جل وعلا وهي الطمع فيما 
عنده قال تعالى: #8إِنَآ إِلَ أله وُعبوت» [التوبة: 54] وهي 
الرغبة فيما عند الله. والتعلق بالله عرز وجلء» فإذا رغب 
فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله 
سبحانه وتعالى . 

[16] والرهبة كذلك هي نوع من الخوف, قال تعالى: 
#وإتّى فَأرْهَبُونِ» [البقرة: ]4٠‏ يجب أن ترهب الله وتخاف 
فين اللا ابوتكسى الهم بولا ادرمب: المقارقين رحة تاي 
في منزلة الله أو يساوون الله عز وجلء لا ترهب منهم 
فتترك طاعة الله من أجلهم. 

[11] التأله: التعبد» ويطلق التأله ويراد به المحبة من الوله. 
وهو المحبة» هذا حق لله سبحانه وتعالى» فالألوهية حق لله 
جل وعلاء لا يجوز أن يتخذ معه إلهأ آخر يؤله ويحب ويعبد 
مع الله عز وجلء فالألوهية حت لله. ؤوَهُوٌ الى فى ألسَمَاء 
لَه َف الأضٍ لَه وَهْرَ كليم الْمَلِيةٌ» [الزخرف: 64] يعني يألهه 
ويعبده ويحبه أهل السماء وأهل الأرض . 


5 الجامع لعبادة النه وحده 


والركوع والسجود »]١١/[‏ والخشوع .]1١6[‏ 


[117] الركوع عبادة لا يكون إلا لله. لا يركع الإنسان 
لأحد. ولا يخضع لأحد ولا ينحني اعد عليه ل 
فالانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له ركوع لغير 
الله عز وجلء» ولا يسجد إلا لله لا يسجد للصنمء ولا 
للقبر ولا للضريح.ء ولا لعظيم من العظماءء. لا يجوز 
السجود إلا لله سبحانه وتعالى» كان الفرس والروم يعظمون 
ملوكهم فيسجدون لهمء. ولما رآهم معاذ بن جبل رضي الله 
عنه وقدم على النبي ككلِ أراد أن يسجد لهء فمنعه عليه 
الصلاة والسلام من ذلك وقال: «لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه 
عليها»"''. فالسجود لا يكون إلا لله عز وجل. 

[14] الخشوع من أعمال القلوب» والخشوع هو الرقة التي 
تكون في القلب» وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» فلا 
تخشع لمخلوق وإنما تخشع للخالق تعظيماً له سبحانه 
وتعالى» ترق له وتفتقر إليه» وتبكي من خوفه وخشيته سبحانه 
وتعالى إن لين هُم يَنْ حَفْيَةِ ريم مُشْفِقُونَ» [المؤمنون: 00]. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١9857(‏ وابن أبى شيبة (5/ 708) من حديث معاذ. 


000 0 


والتذلل [19]» والتعظيم الذي هو من خصائصه 
الإلهية »]٠١[‏ ودليل الدعاء ]1١[‏ قوله تعالى: ##وَأنَ 
الْمِسَحِد لله قلا ترعوأً مم أله أحدا ‏ [الجن: 18] [771]. 


[19] التذلل هو الخضوع وهو كما سبق ركن من أركان 
العبادة. فالعبادة تدور على الحب والذل». والخوف والرجاء» 
قاذ ون الال لاله مضا نه وتفالى :له قزل للق كلاف 


ب 


[١؟]‏ وهو التعظيم الذي يكون معه خضوع للمعظم. 
وصرف شيء من أنواع العبادة لهذا المعظم وصرف هذا 
النوع من التعظيم لغير الله شرك بالله عز وجل . 

[١1؟]‏ لما ذكر أهم أنواع العبادة أراد أن يستدل لكل نوع من 
هذه الأنواع؛ لأن الكلام بدون دليل لا يقبل لا سيما الكلام 
في هذا الأمر العظيم المهم وهو الكلام في العبادات؛ لأن 
العبادات توقيفية» لا يفعل منها شيء إلا بدليل. ‏ 

[؟7] كلا يجب أن تكون المساجد لله عز وجل» لا تبنى 
للرياء 538ص ! تبلى على الأضرحة والقبور. وإنما بئى 
لعبادة الله وحدهم لا شريك لَه فهي بيووت الله فلا يعوا 
مم م لله أحدا» (الجن : ]١‏ هذا محل الشاهد حيث نهى أن 
يدعى معه غيره. 


5 الجامع لعبادة النه وحده انمه 
5 - حر جع صر رء ظة روي > سه م ص 
وقوله تعالى: ##لم دعوة للحن والذين يدَعونَ من دون لا 
تبن له بن إل ينيط كه إل الئل ليم هد وما هر 
© لسلا وسى سه سه سا ا سس 
بلغ وما دعاه الْكفرن إلا فى صَلّلٍ» [الرعد: 616 [71]. 


ودليل الاستعانة قوله تعالى: «إِيَاكَ نعبد وإِياكَ 
فساعِينٌ» [الفاتحة: 5] [5؟7] ودليل الاستغاثة قوله تعالى : 


[؟] أي: هو الذي يدعى حقاًء وأما غيره من الأصنام 
والأحجار والقبور والأضرحة فدعاؤها باطل؛ لأنها لا تسمع 
ولا تقدر على إجابة من دعاهاء ظرَلَدنَ يدَعْوْنَ ين دون- لا 
تبون لهم بئء إل نط كَنيهِ إِلَ الْمَلهِ لِيِلْمْ نام [الرعد: ]١4‏ 
لو جئت إلى ماء في قعر بئر وليس معك دلو ولا حبل؛ 
وجعلت تشير إلى الماء ليرتفع إلى فمك فإنه لا يصل إليك. 
وهذا مثل من يدعو غير الله عز وجل» فإن حصول نفعه له 
من المستحيل كاستحالة وصول الماء إلى من يبسط يده إلى 
الماء ليرتفع إلى فمه دون أن يكون معه سبب يرفعه. 

[41؟] الدليل على أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة» هذه 
الآية طإِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ نَعِينُ» [الفاتحة: ]١‏ فقدمٌ المعمول 
في «وإِيّاكَ شَنَيِنُ»ه على العامل وهو ظنَْتَيِنُه وهذا 
يفيد الحصر أي: لا نستعين بغيرك في الأمور التي لا يقدر 


لكام 0 ملسلة شرح الرسائل 
#إذ تَمَعِيِدُونَ رَبك فَأسْتَبَابَ لَكُمْ» [الأنفال: 4] [15] 
ودليل الذبح قوله تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقٍ ومسي وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق َه رب الْعلِمِينَ # [الأنعام: 157] [751]. 


بحجر ولا بشجر. 


[5؟] يذكر الله المؤمنين بما حصل لهم في بدر.ء حين 
اشتد بهم الأمر فاستغاثوا به فأغائهم قال تعالى: ##إذ 
موؤيرت*» الانفال: 4] فأغاثهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة 
تثبتهم وتعينهم على القتال» وتوقع الرعب في قلوب 
الأعداء #«#إذ يوج رَيّكَ إِلَ الْمَلِكة أن مَعَكّْم فَبَْوا لدت 
اك مانن ققرت الكت كنثرا افك »: [الأتفال: 
5] فالملائكة نزلت في ساحة القتال في بدر مع المؤمنين 
تثبتهم وتقوي قلوبهم» وتطمئنهم وتوقع الرعب في قلوب 
أعدائهم. وتعين المؤمنين على القتال» فالذين يقتلون 
الكفان :هم المزمعون» الكيح البولافكة امي :وتيت 
وتقويهم وتثبتهم . 

[15؟] قرن النسك وهو الذبح مع الصلاة» والصلاة عبادة» 


ه5200 


سر سرس الو سر 


ودليل النذر قوله تعالى : 8 توكون بأَلئَدر وحافون نوما" كان 
تلا مستطيرا #6 [الإنسان: 17 [/717] ودليل الخوف قوله 
سات إِنّما ذلك الشَّيطن حو ا قلا نخافوهم 
وُحَافُوَنِ إن حم مؤْمينَ #4 [آل عمران: 176] [18] ودليل 


فالنسك عبادة #كل إنَّ صَلَاقِ وَمَْي وَبحيَاىَ وَمَمَاقَ يله رَبَ 

لْعْلَمِينَ# [الأنعام: ؟1] ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله 

سبحانه وتعالى ثم قال: طلا شَرِيكَ لَه نفى الشرك في 

الذبح وفي الصلاة» ونفى الشرك في الحياة والموت» ثم 

قال: 9وَيدَِكَ أَمرَتُّ» أي: يقول الرسول يك «وَيدَلِكَ 

8 أي: أمرني الله سبحانه وتعالى 9إيآنا أَرَلُ ألتلويَ» 
أول المنقادين الممتثلين لهذا الأمر. 


[/ا71] فدل على أن النذر عبادة يجب إخلاصها لله» فمن 
نذر لغير الله كالموتى والقبور والأضرحة فهو مشركء وهذا 
يقع كثيراً من الذين ينذرون للقبور وينذرون للأموات يتقربون 
إليهم بذلك. وهذا نذر معصية ونذر شركء» لا يجوز الوفاء 


به ا من نذر للّه فإنه يجب عليه الوفاء لآنه عبادة . 


[4؟] لما توعد المشركون رسول الله يك وأصحابه بعد وقعة 


اليه سلسلة شرح الرسائل 

الرجاء قوله تعالى: «#قّن كَنَ يحوأ لِقَاه ريو فليَعْمَلٌ عبد 
صلخا وَل سر بعبادة ريع داه [الكهف: .]5١9[]١١١‏ 
. ل سس يه 2 سس ص سمه 

ودليل التوكل قوله تعالى: «#وعل أله فتوكواً إن 


0 <7 


مَوْمِنِينَ 4 [الماتدة: *«؟] [ه"] ودليل الإنابة قوله 





أحد وقالوا: إنا سنت جع إليكم ونستأصلكم. ٠‏ فالمؤمئون ما 
زادوا على أن قالوا: #حَسَبنا اسه وَيعَمَ الرَحكيلٌ» [آل عمران: 
؟17] يعني نحن نعتمد على الله ولا يهمنا تهديدكم أو 
وعيدكم» فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى» ثم قال جل 
وعلا 8« إنّما ذلك ليطن يحوذ ف أتلباء» [آل عمران: ]١76‏ هذا 
التخويف إنما هو من الشيطان: «مَوث أزياء» يلخد 
يخوفكم بأوليائه قلا نَحافوهُم وَحَاهُونِ إن م مُوّمِيِينَ 46 [العمران : 
] هذا هو محل الشاهدء دل على أن الخوف نوع من 
أنواع العبادة يجب أن يفرد الله به. 


[9؟] قال المفسرون: معناها ‏ والله أعلم ‏ يرجو أن يرى 
صَبِلِكًا ولا شرك بعبَادوَ ريك مدأ [الكهف: ]٠٠١‏ فمجعل الرجاء 


من العبادة وأمر أن لد شرك به معه عيره . 


[*] التوكل من أعظم أنواع العبادة» قال تعالى: 


5 الجامع لعبادة الله وحده اله 


تعالى: طوَْيِيبواً إل رَيّكُم وَأَسْلِمُوا لَمُ من مَبَلٍ أن 
يكم أ 1 لعَدات 2 َّ 7-0 لتصروت 46 [الزمر : ه] [1"]. 


ركان الس عقرنه كال ل فييك لاست د 
من دون لس تداك ؛ 0 كحك أ و سن عامنو 


1 20 آذ 65 [71"] ودليل الخشية: موفلا 


فاده وتوكل َو [هود: ]١١+‏ ##وعَلَ ) 01 َو فَتَوَظُوَا إن 
كت مُوْمنِينَ» [المائدة: 58] فمن توكل على الله كفاف 

ومن نوكل عَلَ أله فَهُوَ حَسَبُهُة» [الطلاق: *] يعني كافيهء 
ومن يتوكل على مخلوق فإن الله يَكِلّه إلى ذلك المخلوق 
الضعيف. وفي هذه الآية التى ساقها المصنف جعل الله 
التوكل شرطأ في صحة الإيمان. فمن لم يتوكل على الله 
فليس بمؤمن . 
[1؟] الإنابة الرجوع» وأنيبوا: يعني ارجعوا إليه بالطاعة 
وترك المعصيةء فالإنابة نوع من أنواع العبادة. 


[؟"] َالَدِينَ ءَامَنوَا أَسَدٌّ حبًا يلَدْ4 [البقرة: 030] لأنهم 
أحبوا الله وحجدله» ولم يحبوا معه غيرهء أما المشركون 
فإنهم أحبوا مع الله غيره ولذلك صاروا مشركين . 


الفنة سلسلة شرح الرسائل 


تدوأ تاس وَأحَمّون © [المائدة: 5454] 1""] نز دليل ظ 
الرغبة والرهبة قوله تعالى «إنَهِمْ كاوا شرعوت 2 
فى الْخَيْرْتِ ويتعوكا يغبا ورعباً كارا ل 
خَلشِعِيتَ*» [الأنبياء: 40] [4"] ودليل التأله قوله 


[*"] فدل على أن الخشية بوع من أنواع العبادة. وأن من 
خشي غير الله فترك ما أوجبه الله عليه فقد أشرك به. 2 


[4"] لما ذكر الله فى سورة الأنبياء مواقف الأنبياء في 
العبادة ومواقفهم عند الابتلاء والامتحان» قال: #إنَهمَ 
كان ترفوت إن الْكَيْْتِ وبتكا رَيئا4 أي: طمعاً 
فيما عند الله #ورهبا » [الأنبياء: ]94٠‏ أي: خوفا من 
عقابه» فدل على أن الرغبة والرهبة نوعان من أنواع العبادة 
يجب إخلاصهما لله قال تعالى: «#وإتّى دَأرْهَبُونِ» [التوبة : 
4 قدم الجار والمجرور ليفيد الحصرء أي: لا نرغب 
إلى غيره سبحانه وتعالى . 

وفى الآية» رد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبده 
ونا عو نارة ول طلييا نا “سحدقه بز انها لعينتك لأضا اتعية 


5 الجامع لعبادة النه وحده 01 


د سم 


تعالى: «وَإلويٌ إل ود آله إِلهَ إلا هْوَ امم 
لتحم » [البقرة: 15] [ه"] . 


وقلمل الركوع والسضوة فرلهتعالى : «يايها 


وى ره 
وأ 





3 


َس سل طو 0 .وى 


الزبست عامنوأ أرحكعوا | وَأسْجَدوا | واعبدوأ ََ 


مج سر وس “0 


الخير َعَلَكمٌ مملخويت4 [الحج: 807 [5"].. 
ودليل الخشوع قوله تعالى: 9وَإِنَ ين أَهْلٍ 


5 


[5"] إلهكم: يعني معبودكم المستحق للعبادة» إله واحد 
ون الله انه وقعالن لذ وسعيدق العباكة غير نات 
هو الْحَقّ ورك ما ينشورت من دونهء هو 
بطل »* [الحج: ؟7] وكل من عبد غير اللهتفقك اتشده إلها: 
لكعه إله.ناطلء والآله الى هن الل سيحاتة وتعالى: 


فالألوهية حق لله عز وجل لا يجوز أن زتأله لغيره . 


بأرك الله 


[5"] حيث أمر الله بالركوع والسجود والركوع هو الخضوع 
بالرأس والانحناء» والسجود وضع الحبية على الارفن 
على وجه التعظيمء هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» 
لا يجوز لأحد أن يركع لأحدء ولا أن يسجد لأحدء فإن 
ركع لغير الله أو سجد لغير الله فهو مشرك. ظ 


0075 سلسلة شرح الرسائل 





57 سٌُ 6 وه رو مي للم ع 7 سس سس عر سر رصم ” 520 
| 0 لب ل دؤمن بالل و انزِل ل مأ أنزل إلتهم 
سر كر مر بي لي 50 آ ا ير ص و 5 
٠أاث‏ 0 م ٠‏ 01 5 - تْ 2 م : 

خلشعين لله إيد ترون حَايلتِ لل تهنا قليلا #6 [ال 


عمران: 1]1494[”] ونحوهاء فمن صرف شيئا من هذه 
الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره [8"]. 


[7] الخشوع هو الانخفاض وعدم الترفع» وهو نوع من 
أنواع العبادة» وهذه الآية فيها الثناء على مؤمني أهل 
الكدات المتضنينة ديل الففة: الو 00 
سبحانه وتعالى. 


[4"] لأن هذه كلها من أنواع العبادة» فمن صرف منها 
نوعا فإنه يكون مشركاً بالله في عبادته الشرك الأكبر الذي لا 
يغفر إلا بالتوبة» وكثير من الناس يدّعون الإسلام ويصرفون 
أنواعاً كثيرة من هذه الأنواع لغير الله عز وجل» نسأل الله 
العافة» .ويعتدرون هذا لسن من الشاذة و إن هد لاه تن 
ووسائط تقربهم إلى الله؛ يزين لهم شياطين الجن والإنس 
هذا العملء ويسمون الشرك بغير اسمه» يسمونه طلباأ 
فاع » بهو نه توعيلة إلى الله سحا ند وهال الى غير 

ذلك مين الأسماء: :العن: أضلوا يهنا كقيرا الرعايق 
لا سيما وأنهم يرغبون بأنه مَن فَعَل هذا حصل له كذاء وأن 
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من لم يفعله يحصله عليه كذاء ويرهبونهم» فالناس الذين 
ليس فيهم إيمان قوي يتأثرون بهذا الوعيد أو بهذه الوعود 
والترهيبات» فيمارسون هذه الأنواع إما خوفا وإما رجاء. 
تأثراً بما يسمعون وما يقرؤون من الدعاية لعبادة غير الله عز 
وجل» ولا يسمونها شركاً بل يقولون إنها من صميم 
التوحيدء والذي ينكرها يصفونه بأنه خارجي» وهو الذي 
لا يعرف قدر الصالحينء ولا يتأملون القرآن والسنة؛ لأن 
الله أعمى بصائرهم فلم يلتفتوا إلى دلائل القرآن والسنة. 
وإنما يلتفتون إلى أقوال شيوخهم ومعظّميهم ويقولون: هم 
أعلم منا بالقرآن» وأعلم منا بالسنة» هذا من ناحية. 

والناحية الثانية: إنهم يقولون أن من قال لا إله إلا الله 
فإنه مسلم مؤمن ولو عمل ما عمل من الأمورء. لو يدعو 
الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهمء ما دام إنه يقول: لا إله 
إلا الله فهو مسلم. 

وهو إنما يقول: لا إله إلا الله لفظأ ويناقضها معنىء 
وهذا لا يفيده شيئاًء هو قالها بلسانه لكن خالفها باعتقاده 
وخالفها بأفعاله» فلا تفيده لا إله إلا الله شيئاً لأنه أبطلها 
وناقضها . 
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فإن قيل : فما أجل أمر 1 الله به؟ قيل : توحيده 
بالعبادة. وقل تقدم بيانه. وأعظم نهى نهى الله عنه 
الشرك بهء وهو أن يدعو مع الله غيره. أو يقصده 
بغير ذلك من أنواع العبادة [9]» فمن صرف شيئا 





[9"] أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الله عنه 
الشرك» فالتوحيد هو أعظم المأمورات» والشرك المنهيات 
أعظم من شرب الخمرء وأعظم من قتل النفس بغير حق» 
والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به.» أعظم من الصلاة 
وأعظم من الزكاة» وأعظم من جميع أنواع العبادة» ولذلك 
أول ما بدأ به الرسول بالدعوة إلى التوحيدء شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا نطق بالشهادتين 
فإنك تأمره بالصلاة» وتأمره بالزكاة» وتأمره بالحجء أما ما 
دام أنه لم ينطق بالشهادتين لا تقل له صَلَّ؛ لأنه لو صلى 
فلا فائدة في ذلك». ولا تقبل صلاتهء ولهذا قال النبي م 
لمعاذ: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
'فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 
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من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا 
وإلهأء وأشرك مع الله غيرهء أو يقصده بغير ذلك من 
أنواع العبادة» وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن 
هذا هو الشرك الذي نهى آلله-غكة: ‏ .وانكرة. على 
المشركينء وقد قال تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يِمَفِر أن 
يد رقو إن رك كلك الم كاد ومن بنرك 
أله فَقَدَ صَنَّ صَكَلاً بَحِيدَا [النساء: .]1١5‏ وقال تعالى: 
امن رد لَه هَقَدُ حَرَمَ أنَهُ علدو الْجَنّدَ وَمَأوَهُ ألتَاذٌّ وما 
يليت مِنْ أتصحار؟ [المائدة: 677 [50] والله أعلم . 


م ل ينا 


أجمعين 


أن الله افترض عليهم صدقة0' يعني الزكاة» فلم يأمرهم 
بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


الأصل والأساس والقاعدة لهذا الدين. 


[*5] هذا واضحء وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم 
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البذحوب: إن أنه له ينية أن مرف يود ركنت م خرن دَك 
لِمَن يَمَآهُ» [النساء: 144 فإذا كان الشرك لا يقبل المغفرة 
وغيره يقبل المغفرة» فهذا دليل على أن الشرك هو أعظم 
الذنوب. الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة 
للمغفرة فهي تحت المشيئة» إن شاء الله غفر لأصحابهاء 
وإن شاء عذبهم. ولكن لا يخلدون في النارء وإنما يعذبون 
بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار؛ لأنهم من أهل التوحيد 
وأهل الإيمان. أما الشرك فإنه لا يغفرء وصاحبه لا يخرج 
من النار أبداء 2 كَدَّلِكَ يرِيهِمٌ أله أعَمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عَليِمٌ وَمَ 
هم بِحَرِحِينَ مِنَ ألثَّارٍ»# [البقرة: 117] ِنَم من شرك شه فقَد 
حرم 2 عليه الْجَنَّة# [المائدة: 07] وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لك 
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معنى الطاغوت الل 





بس الله اليَحْمْنِ اريم 


تعالى : ظ ظ 
اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على 
ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله [1]. 





1] بس الله الحم اليم 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه ) اما بعك . 


ف فد بين 1 بين الرسد مِنّ 9 فَمَن يَكمُرٌ بالطشرت ويؤيك 

الل تكد تسق ِالمَوَوَ الْوْنَقَّ لا أنفِصَام كا 0 يع عَلم 6 
[البقرة: 0]161 «#لا إِاء فى ألدِنَ» ليس معناه أن الكفار 
يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام: كما يقوله 
الآن المغرضون والكفار والجهال من المسلمين بِحُبَةٍ حرية 
الأديان» وحرية العقيدة» هذا كذب على الله جل وعلاء 
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ليس هذا هو مرادد الله جل وعلاء الله جل وعلا خلق 
الخلق لعبادته لا لعبادة غيره كما قال تعالى: #ومَا َلقَتَ 
ِنَّ وآلادى إلا لدو © "ا أرب متهم ين رق وبآ أَرِيدُ أن 
يطِعِمُونٍ »# [الذاريات: 57-/07]» فلو كان الناس يتركون كفارا 
يغيدون .ا كآؤوا»: نقمًا كان لقوله تعالق. > :عونا حلتت: امن 
والافن ل لِيعِدُون» ما كان لها فائدة» ولما كان للجهاد 
فى سبيل الله فائدة» ولما كان للدعوة لله فائدة» كيف 
ندعونهم وهم أحرار فيما يعتقدون وفيما يعبدون؟ اتركوهم 
على مقتضى هذا الكلام الباطل» فليعبدوا ما يختارون. 


فلو كان كما يقولون: إن الناس أحرار في عبادتهم. 
وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحدء لبطلت كل هذه 
الأمورء ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله» والجهاد في 
سبيل الله بل لما كان هناك فائتدة لخلق الجنة والنارء فما 
دام الكفار أحراراً لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد 
الآباد وهم آخذون بالحرية كما يقول هؤلاءء فهذا كلام 
باطل . 


إذاً ما معنى ا ماه 2 لذبن #6 [البقرة: 0 لأنهم 





«# اا#« ال# ا  ##‏ ## لال اش اا ااه ااه هه ه00 * 


يرددون هله الآبة يقولون: الناس أحرار في عقائدهم؛ 
لأن الله يقول: لا إِاه فى أَلدِبنِ» نقول لهم: كذبتم 
على الله.» ليس هذا هو مراد الله جل وعلاء بقوله: بل 
إن فى ليك بل فيها أقوال للمفسرين: 


القول الأول: منهم من يقول: إن هذه كانت في أول 
الأمرء ثم نسخت بآيات الجهاد. «8لا إِذَاء فى الذن». 


القول الثاني : أن قوله: «لة كاه فى ألزِينَ»# خاص 
تاغل الكتاف» بين الهوة والتفوارفئ:: فيو كن إذا اؤنهوا 
الجزية وخضعوا لحكم الإسلام. فإنهم لا يكرهون على 
الدخول في الإسلام» بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية 
وهم صاغرون. وبشرط أن يحخضعوا لحكم الإسلام؛ لأنهم 
على ا وعندهم علم بالدين والرسل». ما هم مثل 
الوتثييرة: أعخطوا الفرصة ليراجعوا ما عنذهم. ويتأملوا فى 
القرآن» ويتأملوا فيما عندهم. فيجدوا أن القرآن 06 
تجاماً مع التوراة.والاتجيل السالمين مق التحريف. الباقية 
علن. أصليهنا كما 1ل الله سيحانه وتعالى. فلا خلاف بين 
الكقيب السماوية» أنيا كلينا عن منة اللسدل روفاك 6 
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أمور العقائدء أما أمور المعاملات والحلال والحرام فهي 
يختلف بحسب الشرائع» وبحسب حكمة الله جل وعلاء 
في كل وقت بحسبهء ولكن العقائد ليس بين الكتب 
السماوية فيها اختلاف أبداء أنه لا يُعبد إلا الله جل وعلاء 
وأن عبادة غيره باطلة.» أجمعت الكتب الوا ونة 4 احتيوة 
الرسل؛. وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر 
الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله» وأن من عبد 
غير الله فإنه يُدعى إلى عبادة الله» فإن أصر فإنه يُقاتل دفعا 
لكفره وشرهء ولئلا ينتشر الكفر في الأرض» ويحتج به 
المخالف» فلو كان الناس أحراراً ولا اختلاف في الدين 
كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعث الرسل» ولا إلى 
قنتعي ينها الاي عرو لاحن لهم ولا 
أحد يقاتلء. ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع 
للإسلام» فهم أحرار كما تقولون . 

القول الثالث أن قوله: هلا ذاه فى ألدِينَِ»# خاص 2 
باليهود والنصارى» قيل: إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن 
يكرهوا أولادهم على الدخول فى الإسلام. فالله أنزل هذه 
الآية» في أنهم لا يكرهونء وأما قولهم: لا إِيَاء في 
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َلدِنِّه أنه محمول على الاختيار والحرية» فهذا أمر باطل 
لا دليل عليه من القرآنء بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا. 
وقوله: من بك بألطَامُوتٍ 6 [البقرة: ”70]) سبق لنا أن 
قلنا: إن هذه الآية هي معنى (لا إله إلا الله). الذي يكفر 
إلا الله). [ 
والطاغوت: لفظ عام مأخوذ من الطغيان» وهو اوه 
الحدء والطواغيت أنواع: فأعظم الطواغيت من يُعبد من 
دون الله عز وجل وهو راض بذلك. 
يقول ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: 
.١‏ إبليس لعنه الله. 
رؤمن عبد :وهو براض 
0 ومن دعا الئاس إلى عبادة نفسه. 











هذه رؤوس الطواغيت: 

الأول: إبليس». وهو أول الطواغيت. 

الثاني: (من عُبد وهو راض بذلك)» أما من عبد وهو 
غير راض بذلك فهذا لا ا طاغوتاًء فالملائكة عُبدوا 
من 0007 لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به» والمسيح 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله عبد من دون الله 
وهو ينهى عن ذلك في حياته» ويتبرأ من أصحابه» فلا يعد 
طاغوتاً» وإنما الطاغورت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان» 
وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم 
وعلى ولايتهم لله.؛ وعلى عملهم الصالح» ولكن عبدوا بعد 
ما ماتواء هؤلاء لا يُّقال لهم طواغيت» وإنما الطاغوت هو 
الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. 

الثالثك: (من دعا الناس إلى عبادة نفسه)؛ لأن بعض 
الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوه» ويقول لهم: إنه يستطيع 
أن ينفعهم وأن يضرهمء ويحقق لهم مطالبهم»؛ كما عليه 
اليوم طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية» الذين يزعمود 
أنهم يُحققون لمن عبدهم مطالبهم. وأنهم يتصلون بالله 
مباشرة» ويأخذون عن الله مباشرة» وبعضهم يوصي يقول: 





التراب» هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا 
وأناء هذا دعا الناس إلى عبادة نفسهء فهو طاغوت. 


الرابع: (من ادعى علم الغيب). وهو الكاهن. 
الطواغيت كُهان كما يقول بعض السلف: كانت تنزل عليهم 
الشياطين» وفي كل حي من أحياء العرب منهم واحد. 
فالككهان طواغيت.» لماذا؟ لأنهم يَدَعون علم الغيب الذي 
اختص الله تعالى بهء طعَدلمُ الْمَيْبِ قلا يظهرٌ عل عَيْيو أحدًا 
© 30 من ارسن دفن رَسُولٍ # [الجن: ١؟7-7؟]‏ فقد يطلعه الله 
على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل» 
وتكون معجزة لهء ودليلاً على صدقه لمصلحة الناس» وإلا 
فالغيب لا يعلمه إلا الله طقل لا يَحَلَمُ من في السَموتِ وَالْأرضٍ 
ليب إلا هدي [النمل: 75]» والرسول الذي علم شيئاً من 
الغيب لم يعلمه أصلاء وإنما علمه بإطلاع الله له عليه» فلا 
يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى» ظعَدلِمٌ ألْمَيْبِ ملا بظهرٌ 
عَلّ عَبْبوء أَعَدَا © إل من أرَتَضئ من رسُولٍ» [الجن: ]77-7١‏ 
أما الكهان والشياطين» فهؤلاء كذبة» ولكن يحصلون على 
شيء من الغيب بواسطة استراق السمع. 
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والخامس وهو الأخير: (من حكم بغير ما أنزل الله). 
ومنهم الحُكام الذين يسئون القوانين» ويلغون الشريعة 
ويجعلون القوانين محلهاء. هؤلاء طواغيت. الذي يحكم 
غير ها اندلا الله هذا طاغوت بنص القران #«#رَيِدُونَ أن 
تَحَاكَموا إل الطحُوتٍ وَتَدَ يرا أن يَكُْروأ يوه فمن حكم 
بغير ما أنزل الله متعمداً ذلك فإنه يكون طاغوتاًء أما من 
حكم بغير ما أنزل الله مجتهدأ. يتحرى الحق ولكنه أخطأء 
فهذا ليس طاغوتاء فالفقهاء إذا اجتهدوا في المسائل الفقهية 
وأخطؤوا لا يعدّون طواغيت؛ لأنهم لم يتعمدوا هذاء هم 
يبحثون عن الحق. ولكن لم يصلوا إليهء» فهم معذورون 
قال يكِةْ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) لأنه لم يتعمد مخالفة الشرعء 
وإنما أخطأ باجتهاده. ولا يجوز اتباعه على الخطأ. 
لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف الدليل» 
ولكن هو في نفسه معذور وليس طاغوتاً»ء بل له أجر إذا 
كان من أهل العلمء أما إذا اجتهد وهو ليس عنده مؤهلات 
الاجتهاد. فهذا على كل حال مخطىء فلا يجوز له أن 
يجتهد وهو لا يحسن ذلك. ولكن هذا في المجتهدين 
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الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطؤوا كالائمة الأربعة 
وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط 
الاجتهاد» فإنهم ليسوا معصومين, إنما الطاغوت الذي 
تعمد مخالفة الشرعء وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله 
يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة. 
اتناك القع لويف الى سل لو اف بل م رين 
الطواغيت الخمسة. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك 
الكفر بالطاغوتء. فلا يجوز لك أن تبقى جاهلاً وما تدري 
ما هو الطاغوت. لابد أن تعرف ما هو الطاغوت؟ وما هي 
أنواعه؟ حتى تتجنبه» حتى تحذر منهء أما أن تقرأ القرآن 
بأوامره ونواهيهء وفيه ذكر التوحيد والشرك» ولا تعرف 
كيف تفرق بينهماء هذا لا يجوز للمسلمء لابد له أن يتعلم 
هذه الأشياء. ويكون على بصيرة منها في نفسهء ويتجنبها 
ويحذر منها من أجل أن يعرف الحق. من أجل أن يعمل 
به هوء ويدعو الناس إليه» ويبينه لهمء فالأمر مهم جداً. 
يجب الكفر بكل هؤلاءء فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر 


ببيعضهمء وصحح شيئاً من الطواغيتء فصحح الكهانة. 
وصحح الحكم بغير ما أنزل الله» وقال: الوقت تغير 


0ض 


والذلئل اقوله مهال + ورا 3 و ككل مر درل 
نت أمْمدوا أله ولميْوأ اديت > [النحل: +0] [9] . 
والزمان يختلف. ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة. 
ولابد أن تساي الدول» وتساير العالمء هذا لم يكفر 
بالطاغوت. وإن كان يقول: (لا إله إلا الله). وإن كان 
يصلي ويصوم ويحجء ما دام أنه يقول: الحكم بما أنزل الله 
و يتاشيت هذا الوقت» يتعارض مع الحضارة الحديثة» ومع 
سياسة الدول» فعلينا أن نسايرهم في هذه الأمورء والشرع 
إنما يكون في المساجدء وأما الحكم بين الناس والحكم 
السياسي فهذا لابد فيه من مسايرة الدول» ولا ينفرد عنها. 
هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحح ويقول: (لا إله إلا الله) 
عدد الأنفاس فهو كافر؛ لأنه لم يكفر بالطاغوت» والله قدم 
الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الإيمان بالله 
لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. 


["] هذا الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راض 
أو دعا إلى عبادة نفسه أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من 


الطواغيت» الدليل على ذلك قوله تعالى: #9وَلَفَد بَعَننا فى 
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كل أمَّةِ رسلا أرفت أعبدوا ألله واحمنيوأً الطدخوتٌ 6 . هله 





معنى الطاغوت 


فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة 
غير الله» وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم ["]. 


الآية مثل قوله: ظإهّمن يَكَمُرٌ بالطهْوْتٍ وَيُوْيِ يلَّو4. 
فهو لم يقتصر على قوله: #أننٍ عَبُدُواْ أشّه»ه. بل قال: 
000 عد 
#واجسَنبوأ الطلغوت»؛ لأن عبادة الله لا تصح إلا مع 
اجتناب الطاغوت» فمن يعبد الله ليلا ونهاراًء ولكنه لم 
يعجحتسم الطاغوت.». فعبادته باطلة. كالذي يصلي وبصدو”ة 
ويدعو الأموات من دون الله هذا لم يكفر بالطاغوت. 
جميع الرسل على هذاء وَلْمَّدَ بمَقَم فى كل أْبَرِ 
رولا # هذا عام لجميع الرسل. أنهم جاءوا بالأمر 
بعبادة الله واجتناب الطاغوت». فلايد من الأمرين. وهذا 
هو معنى: (لا إله إلا 0 اليا عدوأ و هذا معنى 


إلا الله) . 


[”] هذا معنى رواجت ما دعوت 4 لآيكمن :هذه الامو 
أن تعرف أولآ ما هو الطاغوت؟. ثم تجتنبه ) ولا نكف 
أنك تجتنبه» بل لابد أن تعادي أهله وتبغضهم ؟ لأنهم 
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وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو 
الإله المعبود وحدله دود ما سوأه [ءأا. 


أعداء الله. والله جل وعلا يقول: ظيأئًا ادن َامَناْ لا 
تَتخِدُوأ عَدَوَى 1 وليه [(المتعحةة: ]+ فلايد من هذه 
وو 

أولاً: أن تعرف الطاغوت ما هو ؟ لأنك إذا لم تعرفه 


ثانياً: إذا عرفته سهل عليك اجتنابه . 


ثالثاً : إذا اجتنبته فلابد أن تعاديهء وأن تبغضه وتبغض 
أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل . 


[4] هذا معنى الإيمان بالله: أن تعتقد بقلبك أن الله هو 
العف للعبادة دون ما سواهء. وأن كل مأ عبد من دون الله 
الصالحين» أو من الأحجار وال كيتكاد والأوثان. لايد أن 
تكفر بهذا كله. هذا معنى الإيمان باللهء أن تعتقد بقلبك 
أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن ما عبد من دونه فهو 
باطل» هذا لازم هذه العقيدة» ما يكفى أنك تقول هذا 


وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها عن 
كل معبود سواه [زه]. 











بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك. ولا يكفي أنك تعمل هذا 
بجوارحك». فأنت تصلي وتصوم وتقول: أنا لا أعبد 
إلا الله. ولكن يقول: ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين 
يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة. ما أقدر أن أقرل إنهم 
على باطل. وهم يصومون ويصلون ويقولون: (لا إله 
إلا الله)ء نقول: أنت ما فهمت معنى (لا إله إلا الله) ولا 
فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوتء. وإلا لو فهمت 
حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر 
بالطاغوت ظاهراً وباطتاًء ظاهراً باللسان وباطناً بالاعتقاد. 


[8] هذا معن الإنوانة انشع أن تصيزفه :لقنا دايع ل 
لا تصرف منها شيئاً لغير الله» كالذي يصوم ويصلي ويزكي» 
ولكن يدعو غير الله» ويستغيث بغير الله» يذبح لغير الله 
هذا عبد الله في شيء» وعبد غيره في شيء» فهو مشركء 
لابد أن تكون جميع العبادات كلها لله «ألا َه أَلدِينٌ 
الخالص »» [الزمر: *] لابد أن تكون العبادات كلها لله قل 9 
صَلاق وَفْشَى وَححيَاىَ وَمَمَاقَ يله رب الْعَلِمِينَ 4 [الأنعام: ]١5١‏ 
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وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل 
الشدك وتعاديهم ["]. 





أما الذي يعبد الله ببعض العبادات» ويعبد غيره بأنواع 
أخرى من العبادات» فهذا لم يؤمن بالله» كالذين يصومون 
ويصلون ويحجون وينطقون بالشهادتين» ولكن يدعون 
غير الله» يدعون الأموات» ويذبحون للأموات» وينذرون 
للأموات» ويطوفون بالقبورء هؤلاء لم يعبدوا الله. بل هم 
مشركون؛ لأنه لا يجتمع غيادة اله عيبا خيره: اند 6 .الله 
جل وعلا يقول: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) وفي رواية (فهو 
للذي أشرك وأنا منه بريء) الله لا يرضى أن يشرك معه أحد 
في أي نوع من أنواع العبادات» بل يجب أن تكون 
العبادات كلها لله عز وجلء «اوَقَِنُوهُمَ حَقّ لا تَكُوت 
ف وَبَحكونَ الزن ك1 90 [الأنفال: 9*] فلا يكون 
الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبورء أو لفلان أو 
لعلان» الدين كله لله . 


[5] هذا من لازم التوحيدء من وحد الله وكفر بالطاغوت 
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وتعالى» وهم أهل التوحيد» ويعادي ويبغض أهل الشرك؛ 
لأن الله يبغضهم. فأنت تبغض من يبغضهم الله أما الذي 
يقول: أنا ما علي إلا نفسي. ولا أعادي الناس وأبغض 
الناسن واكمن النامن؟ نقول له : أنت ما كفرت بالطاغوت» 
الكفر بالطاغوت من لازمه معاداة أعداء الله وبغض 
أعداء الله طلا يد هَرْما يُؤْمبُوت بللّهِ وَالِوْوِ الآخر يوآدُورت 
مَنْ >1 لَه وَرَسُوةٌ ولو كَانوًا -َبَآءَهُمْ أو أَبسَآءَهُم أو 
ِخْوتَهْرَ أو عَشِيرَتُ» [المجادلة: ؟1]ء ظطثُل إن كن اباك 
كاز ولإخرقخ تهت ميك مول انتَشيوها وترة 
مون كَنَادَهَا وَسدكن ررْصَوْقَآ حب إلحكم ين أله 
وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سَسِلق فَرريْصُواً» فتربصوا : يعني انتظروا 
ما يحل بكم طحق يأل الَهُ يأرو وله لا يبدى ألْعَوم 
لْفْسِقِينَ»# [التوبة: 754] سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله 
سبحانه وتعالى» فلابد من الموالاة في الله والمعاداة 
في اللهء فالذي عنده الناس سواء لم يكفر بالطاغوت» إنما 
يكفر بالطاغوت من والى في الله وعادى في الله» وأحبف 


في الله وأبغض في الله عز وجل . 
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وهذه ملة إبرا هيم التى سفه نفسه من رغب عنها [/!]. 

وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: 

كد كانت لك مره مه و اع ان 2 1 
َالو لم إِنَا برو مِنكُ وَمِنَا 2-5 2 د سو كم 
بك ويدَا يننا ويتدكا الْمدوةٌ والبتصساة ذا حي تيأ باه 
يده [الممتحنة: 4] [8]. 





[/] الله جل وعلا بعث نبيه محمداً كَل بملة إبراهيم 5 
هي إفراد الله بالعبادة وترك ما سواه. والبغض في الله 
والحب في الله؛ ملة إبراهيم عليه السلام كما قال الله 
تعدالى + كن 6ت 50 اجر قله ود هيه ولد ممه رد 
الوأ | لعزم إِنَا برككؤا نكمم وَمِنًا سَبْدُونَ من دون اله كَقين بأ 
يدا يننا وبتك المداوة والبتصسلة ذا حَيَّ مربأ بأد و41 
هذه ملة إبراهيم. معاداة أعداء الله» واليراءة منهم ومن 
دينهم 2 فمن لم يتبرأ منهم فإنه ليس على ملة إبراهيم» بل 
إن إبراهيم تبرأ من أبيهء #قلَمًا يِيَنَ أ4: أَنَّمُ عَدُرٌَّ بِلَهَ حَينَآ 
مِنْهُ إِنَّ إبهِيم لود ليك » [التوبة: ]1١4‏ هذه ملة إبراهيم: 
الحب في اء الله والكره في الله. 


[4] الأسوة: معناها القدوة» وأول السورة : يما ادن 





والطاغرت عام» فكل ما عبد من دون الله وزرضي 
بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله فهو طاغوت [9]. والطواغيت كثيرة 


ءامنا لا تََخِدُوا عَدُوَى د انلك لقررة لوم مودو وقد 
كمَرُوأ بِمَا - يْنَ الح يخرجون الرس 5 أن نُؤوْمِيُوَا بألل 
رت لد 8 بجَشْرَ جِهددًا في 0 5 مرصَاقَ سرون ْ. 
بألْمَودَة وأتأ 7 7 مآ أعَلَدمُ ومن يَفعلَةُ سكم مَقَد 
را 0 [الممتحنة: ]١‏ إلى قوله تعالى : قد كنت 7 
ا ف إِنْهم» [الممتحنة: 4] هذا هو التوحيدء وهذه 
هي عبادة الله» وهذا هو الكفر بالطاغوتء ما يكفي أنك 
تقول: أنا أكفر بالطاغوت». ولكن لا تنفذ هذا في أفعالك 
ولا تعتقده بقلبك» فهذا لا يكفي. 
[9] (فكل ما عبد من دون الله) ورضي بالعبادة» فإنه يسمى 
طاغوتاً من الطغيان» وهو الخروج عن الحد . 

فالمعبود من الأصنام والأوثان والأشخاص إذا رضي 
بذلك أو المتبوع في غير طاعة الله. الذين يتبعون الكفار 
ويتبعون أهل الضلال» هؤلاء لم يكفروا بالطاغورت؛ لأن 


م سلسلة شرح الرسائل 





ورؤوسهم خمسة: .]٠١[‏ 

الأول: الشيطان الداعى إلى عبادة غير الله 
والدليل قوله تعالى: . 05 َعَهَدَ إِلبَكُمْ يب ءَادَمَ أن لا 
عبْدُوا النَّمَطنّ إِنّمٌ لكر عَدُوٌ صِينٌ» [بس: ]١‏ [11]. 





الواجب أن يتبعوا رسول الله كله فالذي يتبع أحداً غير 
رسول الله كله فإنه لم يكفر بالطاغوت؛ لأن الله أوجب 
علينا اتباع الرسول كله ولا نتبع غيره عليه الصلاة 
والسلام» فالذين يحرّمون الحلال» ويحللون الحرام هؤلاء 
يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم. ما نطيع إلا بطاعة الله عز 
وجل. ولهذا يقول النبي كَلِةْ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق" فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقاً إلا في 
طاعة الله. إذا كان مطيعاً لله أطعناهء فإذا أمرنا بمعصية الله 
فإننا نعصيه ولا نوافقه. 

]٠١[‏ الطواغيت كثيرة» فكل من خرج عن طاعة الله فهو 
طاغوت» وهذا لا حصر له. ولكن رؤوس الطواغيت هم 
هؤلاء الخمسة. 

]١١[‏ (الأول: الشيطان) لأن أصل الطواغيت هو الشيطان» 
ومثئله طواغيت الإنس» شياطين الإنس الذين يحسّنون 


للناس عبادة غير الله» ويسمونها بأسماء خادعة» يسوغون 
للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله» 
ودعاء الموتق: يسوغون هذاء.ويسمنوتة باسماء يخدعون 
الناس بهاء هؤلاء طواغيت. 

وعبادة الشيطان تكون بطاعتهء فمن أطاعه فقد عبده. 
على اختلاف أنواع هذه العبادة» منها ما يصل إلى حد 
الكفر والشرك. ومنها ما هو دونها بحسب طاعة الشيطان. 
فكل المعاصي طاعة للشيطان وأشدها الشرك». ويساعده 
شباطيق الانسن هن علماء الضيلدل: الذيق ذعون الناسن. إلى 
عبادة غير الله عز وجل» ويسمونها بغير الشرك؛. يسمونها 
توسلاء أو يسمونها المحبة للصالحين» أو بغير ذلك من 
أنواع الأسماء الخداعة. فهؤلاء من أعوان الشيطان. الله 
أخبر أن الجن لهم شياطين.؛ وأن الإنس لهم شياطين؛ 
«سَيطِينَ الا وَآلجِنَ بج بَصُّهُمَ إِك بَمَضٍ رُحرفَ القول 
ور# [الأنعام: ؟١١]‏ يساعدون على إضلال بني أدمء هذا 
هو النوع الأول من الطواغيت: الشيطان» ومن سار في 
وكاب الشيطان:. جعى ولو قال الاقيتان: إنااعهنا اعد 
الشيطان». نقول: إذا أطعته. وانقدت له فقد عبدته» شئت 


م0 سلسلة شرح الرسائل 


الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله 
تعالى [؟١].‏ 





أم ا الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه. 
مذ تفنو الذق لذ عدن اقطان الكو نقد تكون عياة: 
الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة» وتكون دون 
ذلك. ولكنها كلها طاعة للشيطان. 


]١١[‏ الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله» هذا يعم كل من 
حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات 
والمنازعات» حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم 
التي عليها البدو والقبائل» وأعرض عن كتاب الله هذا هو 
الطاغوت». يحكمون بغير ما أنزل الله» ويدّعون أن هذا من 
الإصلاح والتوفيق بين الناس». هذا كذبء. الإصلاح لا يكون 
إلا بكتاب الله والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون إلا 


7 سر 1 سح ار ب م 
بكتاب الله عز وجل وفَكيْفَ إذآ أَصبتهُم مُصِيبَة يما 
تَدَمْتَ أيهم ثم جَآمُوك يَلِمُونَ يِل ا ردنا إل إحسدنا 
م9 7 2 - شُُ سوكس . 
وَتَوفِيِقًَا © وليك أأزبت يعَلم الله في قَلُوبِهمٌ فَأَعَرِض 


م 3 ٠‏ 2 و : جه 2 «< ٠‏ 0 2 
0 و دا وقل لهم - أنفيِهمٌ قولاً بليعا 69 و 


لتقف كتوق واقتقنة ا له رانك تق انق يترا 
لَه نبا يَحِيمَا» [النساء: 14-31] لو أنهم تابوا إلى الل 
(وجاءوك) هذا في حياة النبي كله أما بعد موته فلا يذهب 
إلى قبرهء الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويستغفر في أي 
مكان. والله غفور رحيمء ولا يحتاج أن يذهب إلى قبر 
الرسول كما يقول المخرفون الآن» إن هذا يدل على أن 
المذنب يذهب عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة 
ويشتحف عقك القيره .هذا كذ الورسول ها امن انه تعفر 
عند قبره» ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول 
ليستغفرواء كانوا يتوبون إلى الله في أي مكان. لا يحتاج 
إلى أنك تذهب إلى قبره» ولكن هذا في حياة الرسول؛ 
لأنهم أساءوا في حق الرسول» حيث انصرفوا عن التحاكم 
إليه.ء فهذه إساءة في حق الرسول كو فهم يذهبون 
ويعتذرون عند الرسول بعد التوبة إلى الله عز وجل» فكان 
هذا فيه مخالفة لله. ومخالفة للرسول» فالمخالفة في حتق الله 
لها الاستغفارء والمخالفة في حق الرسول يذهبون إليه 
ويطلبون منه المسامحة والعفو عنهم؛ لأنهم أخطأوا في 


_- 


والدليل قوله تعالى: #ألمَ تر إِكَ الذي ررعْمونٌ 
يرم 77 رس شم ص 0 سرس سس 2 سح مر وو ل 
نهم ءَامَنْوَاْ يمآ أنزل إليك وما أ: 5 


هه اه لسعم 7 8 راصح # برسم ممصي : أ 
5 ّّ إصوية 9 موا أن يكفروأ 4 وَيَرِيدٌ 


الثالث: الذي حكم بغير ما أنزل الله. والدليل 


قوله تعالى : #ومن لم يكم يما رِ يما أدل الله أُؤْليكَ هم 


الكفرون 4 [المائدة: 5:5] .]١5[‏ 


]١*[‏ هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو 
طاغوت في قوله: ريدُونَ أن يَتَحَاكُمَواأ إل الطنخوت» 
[النساء: ]6١‏ فالطاغوت قيل: هو الشيطان. وقيل: هو 
كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل أنهم الكهان؛ لأن 
العرب عندهم لكل قبيلة كاهن يحكم بينهم 


]١41[‏ فالاآية حكمت عليه بالكفرء وهذا إذا تعمد الحكم 
بغير ما أنزل الله» وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله 
بقوانين وضعية» وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال 
الشخصية فقطء. وأما المنازعات بين الناس والخصومات 
فيُحكم فيها القانون» هذا كافر. 








الرابع : الذي يدعى علم الغر لخدب من دول الله 
والدليل قوله تعالى: ظعَدلِمُ أَلْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل 
عو دا [الجن: ١؟] .]١80[‏ 





بسبينا اجتهاد وأخطأ ف اجتهاده. وهو أهل لاجتهاده فهذا 
مأجور ومغفور له حَطَؤّه. 


الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه 
مخالف» ولكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال 
كو وهو يعتقد أنه يجب الححكم بما أنزل الله»ء يعتقد 


هذا ويعتقد اليا ان فهو مذنب وعاص ». صاحب اكميرة : 


]١5[‏ هؤلاء هم الكهان فهم طواغيت» ولا يجوز التحاكم 
إليهمء ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم؛ لأن بعض 
الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء» ويسألهم عن الذي 
ضاع لهء ويسألهم من الذي سحرهء أو يسألهم عن أهله 
إذا كانوا غائبين» ما حالتهم. أو عن أمواله الضائعة» فهذا 
يكفر إذا صدقهم., لقوله ككلِ: «من أتى كاهناً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) وإن كان لم يصدقهم 
فاته لا كقيل له هيلؤة أربعيق يونا » تمسوة ذعاية النييه 
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> سر أذ افر 2-0 سس سر م 


«#إلا من أرَتضَئ من رَسولٍ فَإِنَمْ يِسَلكَ من بين يَدَيه 
ومن خَلْفِي رصّدَايه [الجن: 77] [15]. 


وقال تعالى: ©«### وعِندمٌ مَمَاتَحُ أَلْمَيبِ لا يَعلمهَآ 
َّ و ور م 8 ودرى سرس “ساس ا | ساسا _- 0 هه 
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورَقَةّ 
م دح و ره 0 ين 5 4 2 5 م 1 آذ[ 2 2 
إلا يعلمها وله حبهة فى ظلملتِ الارض وله رطب ولا 


6 


بس 1 ف كنك من 16 [الأنعام : 46] .]١7[‏ 


لمطادكم ل 0نم 





معصية كبيرة» تفيل له صاذة أرعينة يونا عقون له هلو 


ذهابه إليهم . 


153] إلا من أرتضَئ من رَسُولِ» [الجن: 07 سواءٌ كان 
وعولا مق المدكة أومن النظره اكاك القن برا عد علس 
شيء من الغيب لمصالح العبادء وليكون معجزة للرسول. 
ويكون مع الرسول رصد من الملائكة . 


ز/ا١]‏ عنذه جل وعلا علم الغيب الخاص والعام. الخاص 
مفاتح الغيب». هذه لا يعلمها أحد لا ملك مقرب ولا نبي 


22 مي جو ماسر لووم ير موس سس ملعمو س| . 
مرسل » إن ألله عندم عِلم السَاعَةَ ودزل الغيسث وبعار مأ ف 
مح عر رر حلط 0 2_2 ع امم سس اسن رسرية ا وى 2 

الأرْحام وما تذرى نفس مادا تحتكيب غذا وما تذرى نفس 


ب 


' أي 


١ 


ب 


أَرْضٍ تمور [لقمان: 5”*] هذا لا يدري عنه أحد إلا الله 


3 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض 
بالعبادة . 

والدليل قوله تعالى: #إومن يقل يِنْجُمَ إِْت إِلّه من 
دونو هَدَلِكَ خَجْرِيهِ جَهَثَمَ كلك مرِى الظدليِينَ» 
[الأنبياء: 9؟] .]١68[‏ ظ 


وعلاء هذا في الغيب» #وعندم ممَايِع الْعْيبٍ ل لفيا إلا 
هي [الأنعام: 59]. 


#وَيَعَكٌ ما ف لير وَالبخر» [الأنعام: 9ه] هذا العلم 
العام . 
را مَتَقُْ ين وَرَكَةَ إلا يتَكنها رلا حَبَةَ فى كلل 
رض ول رطب ولا ياس إل ف 5ك مين 16 [الأنعام: 09] هذا 
علم الله الشامل لكل شيء» بت ساح الاو 
الأشياء ة في اللوح يديت علمها أولأ وأحاط بهاء ثم 


[14] بهذا القيد (وهو راض بالعبادة)» أما الذي يعبد من 


دون الله وهو غير راض فهذا لا يسمى طاغوتاء يخرج 
بذلك الملائكة والآنبياء والصالحون. أولياء الله الصالحون 
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واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر 
بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: عد 0 
بألطنهوت وبين يانه مَقَدٍ أستسك بالعوو )| 
أَنفِصَام ها ل وض يع عَلِيم [البقرة: 555] اه دين 
محمد كيد والغي: دين 5 جهلء والعروة 
الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي 
والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله 
تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده 
لاشريك له .]١9[‏ 


لا يدخلون في الطواغيت؛ لأنهم لم يرضوا بهاء بل كانوا 
[19] والعروة الوثقى هى لا إله إلا الله.» تسمى العروة 

«هد بِمِيْنَ ارد مِنَّ ألْنَْ»ه ما هو الرشد؟ هو دين محمد 
عليه الصلاة والسلام. ودين كل الأنبياء؛ هذا هو الرشدبه 
والغي ٠‏ دين اص جهل .2 ودين جميع الكفار. ولكن دك 


«#0 #0 #0« #0 © 0ه #000#0© 0#0 #0 #0 © هه هه اه 000#0ه© 0 #©#000© هل له هه اه اه الم 0 م#لل 0 ه#0000#ه مله #0 م لمعم لم 


شهادة أن لا إله إلا الله. (هي المتضمنة للنفي والإثبات) 
النفي في قوله: (لا إله): والإثبات في قوله: (إلا الله). 
(تنفي جميع أنواع العبادات عن غير الله تعالى» وتثبت 
جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك 
له) هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أنها تنفي العبادة 
عن ما سوى اللهء وتثبتها لله سبحانه وتعالى؛ لأنها حق لله. 
«#ومَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لعبِدُون» [الذاريات: 01] فالعبادة 
حق للهء ليس لأحد فيها استحقاق» ليس من حق أحد أن 
يَعبد غير الله جل وعلا . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الأسدلة : 


© سؤال: أتثابكم الله باح ين لني لإبلية لها بسي 
معاديل في الأمم المتحدة؟ 


الجواب: الحمد لله. الله أغنى المسلمين بالشرع. 
والمحاكم موجودة ولله الحمدء ففي كل مقاطعة» وفي كل 
محافظة. بل في كل مدينة من المدن محكمة شرعية» 
فالواجب التحاكم إلى شرع الله عز وجل» وترك التحاكم 
إلى أعراف القبائل وعادات القبائل سواءٌ يسمونها معاديل 
أو غير معاديل ما يجوز هذا . 


والإصلاح بينهم بالعدل مع تراضيهم من غير إكراه. 
ومن غير إجبار إذا رضي الطرفان بالصلح. فالنبي و 
يقول: «الصلح جائز بين المسلمين» الصلح عن تراض وفيه 
عدل طلا خَيْرَ في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أَز 
0 إضلج بيست ألنَّاين» [النساء: ]١١5‏ إذا كان 
الصلح عادلاً ما فيه هوى مع أحد وفيه تراض ب يق الطردين 
له بان يذلك6 ا إنهم يلزمون بهذه الأحكام الجاهلية. 
يلزمون بها ويتحاكمون إليها هذا هو الطاغوت. 


+ معنى الطاغوت الك 


© سؤال: أثابكم الله هل يجب بغض أهل الكبائر وإن 
كانوا من الأقارب؟ 





اللجوات: قال تعالق + هلا عبد قو مريت الله الور 
الآخِر يادوت من 1 لله وَرَسُوة وو كارا ابَآءهّْ» 
[المجادلة: ؟١؟]‏ هل هناك أقرب 0 الأب؟ ومن الأب 


والابن» إذا كان عدواً لله تبرأ منهء ولو كان أباك. 


©» سؤال: أثابكم الله. هل قول البعض : الحمد لله الذي 
لا ييحمد على مكروه سوأه. صحيح ! 


الجواب: لا أعرف لهذا أصلاً. ولكن يقول : الحمد لله 
على كل حال» أما لا يحمد على مكروه سوأه. أنا ما أعلم 
لهذا أصلاء وإن كان جارياً على ألسنة بعض الناس. 


© سؤال: ما هم الصوفية؟ وهل هم موجودون الآن ؟ 


الجواب: أصل الصوفية العٌباد الذين اجتهدوا في 
العبادة والزهد. فأصلهم الزهاد الذين يجتهدون في العبادة 
والزهد والتخلي عن الدنياء هذا في أول الأمرء وكانوا في 
أول الأمر على استقامة» ولكن عملهم هذا وانقطاعهم 
الانقطاع الشديد هذا ليس بمحمود.ء من البداية ليس 
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بمحمود من كل وجهء ولكن ما كان عندهم شرك. ولا كان 
عندهم غلوء ولكن فيما بعد تطور التصوف إلى أن دخله 
الشرك. ودخله الكفرء وصاروا يعتقدون أن العارف بالله. 
الذي عرف الله أنه وصل إلى الله» وليس بحاجة إلى اتباع 
الرسول يليه وأنه يأخذ عن الله مباشرة» ويأمرهم وينهاهم 
ويطيعونه. ويقولون: المريد مع شيخه مثل الميت مع 
غاسلهء لا يعترض عليه بشيء» يُقبل منه أي شيء يأمره 
به» تطور التصوف إلى هذا الحدء وهذا بلا شك أنه كفر 
والعياذ بالله» بل تطور إلى القول بوحدة الوجودء بأن 
الكون كله هو الله. وأنه ليس فيه انقسام وأن الذي يقول: 
الكون فيه خالق ومخلوق مشركء والتوحيد معناه أنك تعتقد 
أن الكورة كلمهى الونوان كز عم عند نيه 1كين ان 
عبد الله» الذين يعبدون الأصنام. والذين يعبدون الأشجار 
والأحجار كلهم يعبدون الله؛ لأنهم يعبدون شيئاً من هذا 
الكون. هذا تطور إليه منهج التصوف والعياذ بالله عند ابن 
عربي والحلاج والتلمساني وابن سبعين وغيرهم من 
طغاتهمء وصل بهم الحد إلى هذا الكفر الشنيع. والصوفية 
الآن أغلب عباداتهم بدع ما فيها شيء مشروع» يتمشون 
على البدع. وما يأمرهم به ساداتهمء. فإنهم يفعلونه. 
لا يقولون: الواجب أننا نتبع الرسول يكوه يقولون: 








الرسول للعوام» أما نحن نتبع الخواص» ومنهم من يقول: 
إنه إذا وصل إلى حد من المعرفة فليس عليه تكاليف. 
لا عليه صلاة ولا صوم ولا حج؛ لأنه وصل ولا يحرم 
عليه شيء» لا يحرم عليه زناء ولا لواطء لأنه زال عنه 
التكليف وقد وصل إلى الله» فهل بعد هذا الكفر كفر 
والعياذ بالله» هذا منتهى الكفرء وأن مشايخهم يتصرفون في 
الكون» مشايخ الطرق يتصرفون في الكون» يحيون ويميتود 
ويعطون ويمنعونء» هذا التصوف وهذا ما آل إليهء وهكذا 
الضلال يبدأ أول شيء بهذا الشكل وبنية حسنة» ثم يتطور 
إلى أن يخرج إلى النهاية القبيحة» فزهدهم لما كان مخالفاً 

يقة الرسول يك تطور إلى هذا الحدء أما الذين تمسكوا 
بما جاء به الرسول يِه فى عباداتهم» الحمد لله ما تغير 
منهم شيءء ولا حصل منهم مخالفة؛ لأنهم يسيرون على 
الطريق الصحيح, أما الذي يسير على البدع والمحدثات» 
هذه نهايته والعياذ بالله . 


© سؤال: أثابكم الله» وما هو الفرق بين من غير حكم الله 
والذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ 


الجواب : كله سواء» ولكن هذا من باب التشنيع عليه ؟ 
لأنه إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد غير حكم اللهء وإذا 


015 سلسلة شرح الرسائل 


حكم بغير ما أنزل الله فهو جائر؛ لأن العدل في حكم. الله 
والجور في غير حكم الله سبحانه وتعالى. ‏ 








© سؤال: أثابكم الله إذا اهتم المسلم بالأركان والأذكار 
وابتعد عن الفواحش ووسائل الشرك. ولكن ابتلي 
بالتهاون بالنظر إلى المحرمات وسماع الأغاني؟ 


الجواب: هذه كبائرء النظر إلى ما حرم الله واستماع ما 
عرع 1ه سد من الكياس اننيد القوية إلى اولان نا 
يخرجه ذلك من الدين ولكن يعتبر عاصياً وصاحب كبيرة: 
ولكن إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 


© سؤال: سؤال من عبد الله من اليمن. يقول: إن التمائم 
والتولة شرك. هذا الحديثء ما هي التمائم وما هي 
التولة» جزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرّقى 
والتمائم والتولة شرك» والرقى: المراد بها رقى الجاهلية 
العىفينها وغناء: للدي الله عد روس .واتتفاقة بالصددة 
والشياطين وغير ذلك» هذه شرك محرمة؛ لأن فيها دعاء 
لخدن نه انا الرفى الك .من القراةه ومين الادفعية 


 !‏ معنى الطاغوت 


الشرعية فهذه لا باس بهاء والتمائم : ما يعلق, التمائم 
كز.ها تعلق .على الأبدان: او على المعخلات: او علئ 
السيارات لاتقاء العين بزعمهمء فيعلقونها على أبدانهم أو 
على ممتلكاتهم يتقون بها العين بزعمهمء فهذا منهي عنه؛ 
لأنه شرك كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك» لأن فيه اعتماداً على غير الله سبحانه 
وتعالى في رفع البلاء أو دفعه. فهو شرك كما سماه 
النبي كه والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته.ء وهذا من عمل السحرةء 
كما قال سبحانه وتعالى: «مَِتَعَلمُونَ مِنَهُمَا» لايعنيى من 
السحرة #ما يُمَرَفُوت بد بَيْنَ الم وَرَوِحِهِء» [البقرة: ؟١٠]‏ 
هذه هي التولة. 


#8 
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4 شرح رساله : المقواعد الأربع 


للزمام المجدد الشيخ 


محمد بن عيد الوهاب 


وعمة الله واخؤزل“لة: الفكو: 


الشرح بقلم 
فضيلة الشدخ 
د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





4 شرح القواعد الأربع افده 


سم الله الرحمئن الرحيم 

أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظيم أن يتولاك في 
الذتنااموا خرف وان وسعلاك ماركا اننا كنك بوان 
يجعلك ممّن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا 
أذنب استغفرء فإِنَّ هؤلاء الثلاث عنوان السعادة .]١[‏ 


]١[‏ هذه «القواعد الأربع» العي ألّفها شيحٌ الإسلام 
وهضي رسالة ا ولكنها تطبّع مخ #ثلا نه الأصول) 
من أجل الحاجة إليها لتكون فى متناوّل أيدي طلبة العلم. 
و(القواعد) جمع قاعدة. والقاعدة هى: الأصل الذي 
يتفرع عنه مسائل كتير أو فروع كثيرة 2 
ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه 
الله 0 معرفة التوحيد ومعرفة الدنوك: 


وما هى القاعدة فو التوحيد؟ء وما هى الماعلة فى 
الشرك؟ + لآن كنير ا ته الدافزب تخط رن في هديق الامو 





* * ا ا« عد .دا .د .د ...دا .د .د واو وقها. دا واه واوا هد هد وه دهاع واه ود. ا و ها وف اه فيه © 





يتخبطون في معنى التوحيد ما هو؟» ويتخبّطون في معنى 
الشرك كل يفسّرهما على حسّب هواه. 

ولكن الواجب: أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب 
والسلة ايكون هذا التكعن كتعيدا ححكها ليما فاخخوذا 
من كتاب الله وسنة رسوله يك لاسيّما في هذين الأمرين 
العظيمين - التوحيد والشرك -. 


والشيخ ‏ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو 
مِنْ فكره كما يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبّطين» وإنما أخذ 
هذه القواعد من كتاب الله ومن سئّة رسول الله علد 
و سير 54 

فإذاغرفك: هذه القوا علد وقيهنها برل غلبف يع ذلك 
معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. 
ومعرفة الشرك الذي حذّر الله منه وبين خطره وضرره في 
الدنيا والآخرة. وهذا أمرٌ مهمّ جدَّاء وهو ألزم عليك من 
معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور 
الدينيّة» لأن هذا هو الأمر الأوّلي والأساس. لأنَ الصلاة 
والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصصّ إذا لم تبن 


4 شرح القواعد الأربع م0 


هه 100#0ه هسه 0ه اه 0ه 0ه 6ه 0ه هه اه اه اه 0ه #00 عم له« له اه له هسه ع #00 له لم م --.---.-.-جيمّماأ|0 لأ )أ ]|0000 


على أصل العقيدة الصحيحة», وهي التوحيد الخالص لله 
500000 

وقد قدّم - رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدّمة 
تظليمة فته "الذعاء لقذنة!"العانو:والسييه على ما يفول 
حيث قال: «أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن 
يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» 
وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكرء وإذا ابِثّلي صبرء وإذا 
أذنب استغفره فإِنَ هذه الثلاث هي عنوان السعادة». 


هذه مقدمة عظيمة» فيها دعاءٌ من الشيخ ‏ رحمه الله 
لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق. ويريد 
بذلك تجتّب الضلال والشركء فإنه حَرِيٌ بأن يتولاه الله في 
الدنيا والآخرة. 


وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره 
أن تصل إليه» لا في دينه ولا اذاه قال تعالى -: 210 
وَُُ الّذِرت اموأ يخْرجهُم سن الظلُمتِ ِلك الور ادر كفرو 
ويا مَآوْهُمَ دعوت # [البقرة: /ا0؟]» فإدا تولاك الله أخرجك من 
الظلمات ‏ ظلمات الشرك والكفر والشّكوك والإلحاد ‏ إلى 


ف سلسلة شرح الرسائل 





«ااهه ه«# ال# ‏ له« ا ## #ا# # ا ###و##### ا ##هفوا#هخ #0 #00 


نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. 8دَلِكَ بأنَ أله مول 
لذن :امنأ وأن الْكَفرنَ لا مَوِلَ لخم [محمد: .]1١‏ 


فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي 
الآخرة؛ فإِنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداء في الدنيا 
يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم» وفي 
الآخرة هو لاك يان اتخلف سني كالدا شرا قبي ل ضر ب 
ولا مرض ولا شقاء ولا كبّر ولا مكارهء هذه ولاية الله 
لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. [ 


قال: «وأن يحعلك مباركاً أينما كنت)» إذا جعلك الله 
ماركا اينما كفك نيذا عو غانة اليطانته جع الله البركة 
في عمرك» ويجعل البركة في رزقك» ويجعل البركة في 
علمكء. ويجعل البركة في عملك. ويجعل البركة في 
ذرنتك:: أيتما' كنت تضناخيك» البركة. أبنما: توخيت::.وهذا 
خيرٌ عظيم» وفضل من الله - سبحانه وتعالى -. 

قال: «وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكر؛ خلاف الذي إذا 
اعطن كقر الفغنية وبطيها + فإن كتير فنع الناض إذا أعطانا 
النعمة كمّروها وأنكروهاء وصرفوها في غير طاعة الله عر 
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تعس يي “يوذ ايرب رح لوا و و اودع نظ جف و ابي يت ولع ويف “توك نوين هل" اود كو “اهام جه هو الو بور ابوج د 6و مات أ ١‏ وا و قلا ما للم ال 92 











وجل -ء فصارتٌ سبباً لشقاوتهم. تا شك نان الله ويه 
لوَِدْ تأدّسَ 6 ين سَحكَرثْرُ لأَزِيدَنّكُ 4 [إبراهيم: 17. 

والله - جل وعلا ‏ يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. 
فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عر وجل -» وإذا 
أردت زوال النعم فاكفرها. 


قال: «وإذا ابتلي صبراء الله جل وعلا - يبتلي 
الغيافةة يبتليهم بالمصائب» يبتليهم بالمكاره. يبتليهم 
الساضن وعدم القنوط من رحمه الله » 0 على ديهمء 
ولا يتزحزحون مع الفتق: أو مستعلمون للفتن دعبل يشتود 
على ديلهم» ويصبرود على ما يقاسون من الأتعاب في 
سبيلهاء بخلاف الذي إذا ابتلى جزع وتسخط وقيْط من 
رحمة الله عرّ وجل - فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب 
إلى مصائبء قال يلةِ: «إِنّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهمء 
تمن رض قله الرضى :وسن شط فعليه السختر"”. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء (54/ 

)0 وابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء (رقم‎ )6 ١ 


سس 











«وأعظم الناس بلاءً: الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل)”'. ابل 
الرسل» وابثلي الصدّيقون. وابثّلي الشهداء. وابثلى عباد الله 
المؤمنون. لكنهم صبرواء أما المنافق فقد قال الله فيه: 

وين ألا من يعبد أله عل حَرنِ» يعني: طرف إن أَصَايمٌ 
حر أن يو وَإنْ أمَلَنهُ هلنهُ َكب عل ممه حير دنا 
لحر دَلِك هو الخسرانٌ لْمِينْ» [الحج: »]١١‏ فالدنيا ليست 
دائماً نعيماً وتَرَفاً ومَلذَّات وسروراً ونصراء ليست دائماً 
هكذاء الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة ماذا 
جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟». قال تعالى: #«##وَيَِكَ 
ليام َدَاولُهَا ِيْنَ ألنّاس» [آل عمران: ,]١4١٠‏ فَلَيُوَطْن 22 
نفسه أنه إذا ابتلى فإِنْ هذا ليس خاصًا بهء فهذا سبق 


5 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 
وقال الترمذي : «هذا عور 2 
وأخرجه أحمد (478/0) من حديث محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه -. 

)00 قطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي في الزهدء باب ما جاء في الصبر 
على البلاء 2,)507-5١١/5(‏ وابن ماجه في الفتن». باب الصبر على 
البلاء؛ (رقم: .)1١077‏ وأحمد(١/5لاك.‏ #“/ا١‏ كلاكء ١6اء‏ 
6) والدارمي (؟/ ,)72١‏ وابن حبان فى (صحيحه) (1/ ١7١‏ - 
الإحسان), والحاكم »)5١/١(‏ والبيهقي (7/ 27177 . 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 


4 شرح القواعد الأريع ارق 
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لأولياء الله فيوظطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله 
- تعالى -ء والعاقبة للمتّقين. 
قال: «وإذا أذنب استغفر» أمّا الذي إذا أذنب لا يستغفر 
ويستزيد من الذنوب فهذا شقي - والعياذ بالله -» لكن العبد 
المؤعن كلما تعنتى نه وني ادر بالقورة «نائيك إدَا تَمَلُوا 
فَحِمَةَ أو ظَلَموا لع ذَكَروا اه فَاسْتَغْفَرواً ل دوَيِهِمٌ وَمَن 
لبه ع1 
َل للدت يَمَلوْنَ الثره هو شُرّ يبوت ين وَربٍ» 
[النساء: 2617 والبجهالة ليس معناها عدم العلمء لأن الجاهل 
لا يؤاحذء لكن الجهالة هنا هي ضدّ الحِلّمء فكل مَنْ 
عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحِلّم وناقص العقليّة 
وناقص الإنسانيّة» وقد يكون عالماً لكنه جاهل من ناحية 
أخرى من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور: 
ثم يُوبُوت ين قريبٍ» يعني: كلّما أذنبوا استغفرواء ما 
هناك أحد معصوم من الذنوب». ولكن الحمد لله أن الله 
فتح باب التوبةء فعلى العبد إذا أذنب أن يباور بالتوبة: 
لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يقنط 
من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. 


1 


5 


. 0 - - ان 
يَفْفِْرٌ الدنوؤبت إلا أللّه» [آل عمران: 16]ء ا 


م سلسلة شرح الرسائل 


اعلم ‏ أرشدك الله لطاعته : أن الحنيفيّة ملة 
إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين» كما قال 
- تعالى -: ##ومَا حَلَفَتٌ كن والافى ِل دون »* 


[الذاريات: 55] [؟7]. 


هذه الأمور الثلاث: إذا أعطي شكرء وإذا ابْتَلَى صبرء 
وإذا"أذلي اوعدي شن عذوات السيعادة» 2 . زدى: ليا انال 
السعادة. ومن حرم منها - أو من بعضها - فإنه سفيّ . 
[؟] «اعلم أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ ‏ رحمه الله -. 
وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. 


وطاعة الله معناها: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


ع 5 


«أن الحنيفيّة ملة إبراهيم» الله - جل وعلا ‏ أمر نبيّنا 


مِلَهَ إِرهِيمَ يما وك كن هن لْمتْركينٌ 9 > [النحل: 17]. 
الحنيفية: ملة الحنيف وهو إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام » والحنئيف هو: المقبل على الله المعرض عدا 
سواهء هذا هو الحنيف: المقبل على الله بقلبه وأعماله 
ونياته ومقاصده كلّها للم المعرض غ ا سواهء والله أمرنا 


4 شرح القواعد الأربع 


وك نوك وو هخ لي أ اباك الها نوا الو هود يهاه بك لبوا موك هنظ فنك هد الها وان م هد هوك كه اجسل لفار و ها قن ١‏ اناك متفع ١‏ ها الوا واد ا اح لو ا 











باتباع ملة إبراهيم : هوبا جَمَلَ عَلكْْ في ألدنِ ين حرج مَل 
بيك إزاهيم 1 [الحج : 8ل ]. 


وملة إبراهيم: «أن تعبد الله مخلصاً له الدين» هذه 
الحنيفيّة» ما قال: (أن تعبد الله) فقطء بل قال: «مخلصاً 
له الدين» يعني: وتجتنب الشركء لأنّ العبادة إذا خالطها 
الشرك بطلتٌ» فلا تكون عبادة إِلّا إذا كانت سالمة من 
الشرك الأكبر والأصغر 

«كما قال تعالى -: «إوما أَمرنَا إِلّا لَمَبدُوا أنه مخِصِينَ لَه 
لين ختقآة» [البيّنة: ]» جمع: حنيفء وهو: المخلص لله 
عرّ وجل 5 


وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلّق كما قال تعالى -: 
«ومَا حَلَفَتُ لْلَنَّ والاضفى إَِّا يدون » [الذاريات: 2151 ومعنى 
يعبدون: يمردوني بالعبادة» فالحكمة من خلق الخلق: أنهم 
يعبدون الله عرٍّ وجل مخلصين له الدين» منهم من امتثل 
ومنهم من لم يمتثل» لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. 
فالذي يعبّد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق. 
ومخالف للأمر والشرع . 
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وإبراهيم هو: أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعدهء فكلهم 
من ذريتهء ولهذا قال جل وعلا -: ##وَجَعَلْنَا فى ريه 
كام والكنب» [العنكبوت: 0177 فكلهم من (بني إسرائيل) - 
حفيد إبراهيم عليه السلام 0ح يحيذا عَكَئِي فإنه من ذرية 
اداع فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ي لكروياً له. وجعله الله إفناه للناس - يعني : 
قدوة _: «#قال إن جَاعِرّكَ لِلنّاس ماما الجر 11] يعدى: 
قدوةء 8إِنَّ إِرَهِيِمَ كالح أَمّةُ»ه [النحل: ]1٠١‏ يعني: إماماً 
يقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى -: 
وَمَا حَلفَتَ كن وَالافَى ل ١‏ 40 [التنةاويناف 5ه 
فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله - عر وجل - كغيره من 
النبيين» كل الأنبياء دعوًا الناس إلى عبادة الله وترّك عبادة 


ها اسيرافة. كما قال تعالى : وقد مَقَما فى َكل أَموَ رَسُولًا 
أن أعيذوا أله والحتدوا لطدحُوتٌ 4 [العدز 8 

وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال 
والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات» 
يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أنْ جاءت 
شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقِيّتْ هي إلى أنْ 


4 شرح القواعد الأريع افده 


فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن 
العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيدء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارةء فإذا دخل 
الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا دخل في 
الطهارة ["]. 


تقوم السّاعةء أما أصل دين الأنبياء - وهو التوحيد - فهو 
لم ينسخ ولن يُنسخ.ء دينهم واحد وهو دين الإسلام 
بمعنى: الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع فقد تختلف. 
تنسخء لكن التوحيد والعقيدة من آدم إل اتن الانتباء 
كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله.ء وعبادة الله: 
طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع. فإذا' تشتف 
صار العمل بالناسخ هو العبادة» والعمل بالمنسوخ ليس 


عبادة للّه . 


[] «فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» يعني: إذا عرفت 
من هذه الآية وما حَلَفَت لْلْنَّ والإنى إلا لذن © »* 
[الذاريات: 01] وأنت من الإنسء. داخل في هذه الآيةء 
وعرفت أن الله ما خلقك عبئاء أو خلقك لتأكل وتشرب 
فقطء تعيش في هذه الدنيا وتَسْرَّخ وتَمْرَمَْء لم يخلقك 


لقره سلسلة شرح الرسائل 


لهذاء خلقك الله لعبادته.» وإنما سخْر لك هذه الموجودات 
من أجل أن تستعين بها على عبادته» لأنك لا تستطيع أن 
تعيش إلا بهذه الأشياءء ولا تتوصّل إلى عبادة الله إلا بهذه 
الأشياءء سخّرها الله لك لأجل أنْ تعبده» ليس من أجل 
أن تفرح بها وتسرح وتَمْرَحْ وتفسّق وتفجر تأكل وتشرب ما 
اشتهيت» هذا شأن البهائم. أمّا الآدميّون فالله ‏ جل وعلا ‏ 
خلقهم لغايةٍ عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة» قال 
- تعالى -: «وَمَا حَلَنَتُ لِلَنَّ والانى إلا ليتبذوض © مآ أرب 
مهم من َزقٍ #6 [الذاريات: 55, لاه]ء الله ما خلقك لتكتسب 
له؛ أن تحترف وتجمع له مالآء كما يفعل بنو آدم بعضهم 
عدن جعائرة خالا يجعيو نت المكابيي اله الل 
غني عن هذاء والله غني عن العالمين» ولهذا قال: مآ 
ريد منهُم من رزقٍ يمآ أَرِبدُ أن يُظعِمُونِ» [الذاريات: /ه] الله - 
ورور واس رد لطر حر يمره ركي. 
جل وعلا ‏ بذاته» وليس هو في حاجة إلى عبادتك» لو 
أنت الذي بحاجة إلى العبادة» فمن رحمته: أنه أمرك 
بعبادته من أجل مصلحتكء. لأنك إذا عبدته فإنه - سبحانه 
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مه #0 #00 #0 0ه #0 © مه 0ه اه اه © #0 0ه 0ه اهم له« 0ه هم لم له له ام له 0ه الى اه ااه م اه جم ا اله اهس ا هه ائم(ناي80ى 


وتعالى - يُكرِمّك بالجزاء والثواب» فالعبادة سببٌ لإكرام الله 
لك في الدنيا والآخرة» فمن الذي يستفيد من العبادة؟. 
المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا - 
فإنه غنىَّ عن خلقه . 


قال: «فاعلم: أن العبادة لا تسمٌّى عبادة إلا مع 
التوحيد. كما أن الصلاة لانستى صلا إلا مسع 
الطهارة» . 

إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون 
صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى ‏ إلا إذا توفّر فيها 
شرطانء» إذا اختل شرط من الشرطين بطلت: 

الشرط الأوّل: أنْ تكون خالصة لوجه الله.» ليس فيها 
شرك. فإِنْ خالطها شرك بطلتء مثْل الطهارة إذا خالطها 
حدث بطلت. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت 
عبادتك. هذا الشرط الأوّل: 


"الى 


الشرط الثاني: المتابّعة للرسول كله فأيّ عبادة لم 
يأتِ بها الرسول فإنّها باطلة ومرفوضةء لأثها بدعة 
ونحرافة» ولهذا يقول ككلِ: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا 


6 م" جه #0« همه هله 0#لس هم 0ه له 0 هه م اهم 0س #00 0« #0 0« هم الم اله الم لع 0ه .ة ‏ ىم الهس الم لم0 .|« #0 


فيو 4457 بوفنرنوواية: نقذ الجرك حفن أ هنا هذا مذ لبسق 
منه فهو ر05”"'. فلا بد أَنْ تكون العبادة موافقة لِمَا جاء به 
ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا 
تنفع صاحبها بل تضرّه لأنها معصية» وإِنْ زعم أنه تقرّب 
بها إلى الله - عر وجل -. 


فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخللاصء 
والمتابعة للرسول وَقِةِ حتى تكون عبادة صحيحة نافعة 
لساحيوا». قاذ دخريا كرك نطلة واد :صارت ددع 
ليس عليها دليل فهي باطلة أيضاًء بدون هذين الشرطين لا 
فائدة من العبادة» لأنها على غير ما شرع الله سبحانه 
وتعالى -» والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان 
رسول كَلهِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: )١17١8‏ في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدّثات الأمور؛ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(0) أخرجه البخاري (رقم: 51937) في الصلح., باب إذا اصطلحوا على 


صلح جور فالصلح مردود». ومسلم (رقم : ١/4‏ من حديث عائسة 
- رضي الله عنها -. 
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فإذا عرفت أن الشرك: إذا خالط العياذة أفسدها 
وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار 
عرفت أن أهمّ ما عليك: معرفة ذلك؛. لعل الله أن 
يخلّصك من هذه الشكة دعي 00 بالله الذي 
قال الله تعالى ‏ فيه: #8 إن الله لا يعفر أن يِشرَكَ بو 








يعشر ار 


سر :239 


ودغفر ما دورت داكت لمن 4 [النساء : 6)]1١1١5‏ وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى ‏ فى كتابه [4]: 





تلاهناك أحدهن الخلق يحب اناضةء إلا الرسورن: ع 
أما ما عدا الرسول فإنه يتْبَع ويطاع إذا اتبع الرسولء» أما إذا 
خالف الرّسول فلا طاعة. يقول الله تعالى -: ْلأَطِيعْوا اله 
وَأطَيعوا الك ل دقل لد 4 (العبناء؟ :85 وا ولق ا لامر هم: 
الأمراء والعلماء؛ فإذا أطاعوا الله وجبتُ طاعتهم واتّباعهم. 
أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم 
فيما خالفوا فيه» لأنّه ليس هناك أحدٌّ يُطاع استقلالاً من 
الخلق إلا رسول الله يَكِةِ.ه وما عداه فإنّه يطاع وَيِتّبّع إذا أطاع 
الرسول كَل واتَبّع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. 


[؟] «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها 
وأحبط العمل. وصار صاحبه من الخالدين فى النار. . .) 











أي: مادام أنك عرفت التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة» ‏ 
وه أن درت هاعر القتر كي 01 لد لا بعر فك الخ 
يقع فيهء فلابدٌ أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن 
تتجنبهاء لأنّ الله حذر من الشرك وقال: ##إنَّ ألَّهَ لا يِعْفِرٌ 
أن يُِشْرَكَ به وشْفْر ما دون ذَّلِكَ لِمَن 5 6 (التتتسساءة ]6 
فهذا الشرك الذي هذا خطرّهء وهو أنه يَحْرِمْ من الجنة: 


ص 


9 ِنَم نَم م مَن يشرِك أنه فَقَد ل حرم نه عليه الْجَنَدَ»# [النهياتية: 


ع ويَحرم من المغمرة من لله ل يعفر أن شرك بد +4 


إالنساء: 48:] 8 


7 


إذا : هذا خطرٌ عظيمء يجب عليك أن تعرفه قبل أي 
خطرء لأنَّ الشرك ضلّت فيه أفهام وعُقول. لنعرف ما هو 
القدرلة ةميق الكداي» والسفة اننا حدر من تبن إلا 
ويبيّئهه وما أمّر بشيء إلا ويّبِيّنه للناس» فهو لن يحرم 
الشرك ويتركه مجمّلاًء بل بيّنه في القرآن العظيم وبيّنه 
الرسول ككل في السنّة» بياناً شافيأء فإذا أردنا أن نعرف ما 
هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشركء 
ولا نرجع إلى قول فلان. وهذا سيأتي. 


. شرح القواعد الأريع انمق 


القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يق مَقِرُون بأنْ الله - تعالى ‏ هو الخالق 
المدبّرء وأنَ ذلك لم يُدْجِلّهِم في الإسلام» والدليل: 
قوله ‏ تعالى -: #إقلُ من يَرَرْفَُكُم ين السَملهِ والارض 
لمت وت أل ومن برد الأ َسَيفوُونَ أَمَدُ تل مل 
نون 44 [يونس: .]0[]"”١‏ 
[6] القاعدة الأولى: أن تعرف أن الكمار الذين قاتلهم 
رسول الله كِةِ كانوا مقرين بتوحيد الرّبوبيّة» ومع ذلك 
إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام» ولم يحرم 


دماءهم ولا أموالهم . 


فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبيّة فقط. 
وآن الشرك لين هو الشزلة :فى الريويئة فقظاء..يل. لمن بعنااء 
احدٌّ أشرك في الربوبيّة إلا شواذً من الخلقء وإِلَا فكل 
الأمم تَقِرَ بتوحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية هو: الإقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبّرء أو 
بعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد الله تعالى ‏ 
يأفعاله ‏ سبحانه وتعالى -. 


فلا أحد من الخلق ادّعى أنَّ هناك أحداً يخلق مع الله 
تعالى . أو يرزق مع اللهء أو يحييء أو يُميتء بل 
المشركون مقرّون بأنَ الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبّر: «ولين سَأَلتَهُم منْ خَلَقَ لسوت وَالارص 
ون أل الممان: 0100 طقل من رت الكمنوتٍ التسبع ور 
العسرش عم 0 مسرن 000 [المؤمنون: 87: 47]» أقرءوا 
الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية» وكذلك في سورة يونس 8ل من 
يَررْفُكُم ين السَمَك وَالارْضٍ أمَن يََلِكُ السَممَ وَالْابْصرَ ومن مج 


5 مرء جه رغ 


لمن من ألْمَيّتِ ورج ألمت مرت الح ومن يِدَيْدُ لأس 
فَسَمَفولُونَ آي [يونس: ١"]ء‏ فهم مقرون بهذا. 

فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك 
علماءٌ الكلام والنْظّار فى عقائدهمء فإنّهم يقرّرون بأن 
التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت» فيقولون: (واحد في ذاته لا قسيم لهء» واحد في 
صفاته لا شبيه لهء واحدٌ في أفعاله لا شريك له) وهذا هو 
توحيد الربوبيّة» ارجعوا إلى أيّ كتاب من كتب علماء 


الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبيّة» وهذا ليس 


4 شرح القواعد الأربع 





القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم 
وتوجهنا إليهم إلا لطلب لعب عون فول 
القربة قوله ‏ تعالى -: #8وَالَدٍ 
أَوَليسآء ما تَحَبُدُهُمَ إلا قر 1" 
ع فِيهِ يْتَلِفُوَ إن لله لا يَدِيى 
مَنّ هُوَ كََذِبٌ حكَتَادُ» [الزمر: 515]. 2 


ل م 2س 


هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» والإقرار بهذا وحده 
لا ينفع صاحبهء لأن هذا آأف جه المشر كون وشكاديد 
الكفرة. ولم يخرجهم من الكفرء ولم يدخلهم في 
الإسلام. فهذا غلط عظيمء فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد 
على اعتقاد أبى جهل وأبى لهب. فالذي عليه الآن بعض 
المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط». ولا يتطرّقون إلى 
وأهاا الشركة افبتولون: رهين أن تعكقد أن ادا نشلدة 
مع الله أو يرزف مع الها نقول: هذا ما قاله أبو جهل وأبو 
لهب. ما قالوا: إن أحداً يخلق مع الله ويررّق مع الله بل 
هم مقرّون بأن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت. 
[5] القاعدة الثانية: أن المشركين الذين سمّاهم الله 
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مشركين وحكم عليهم بالخلود في اناوه لم يشركوا في 


الربوبيّة وإنما أشركوا في الألوهية» فهم لا يقولون إن 
الهتهم تخلق وَتَررق مع الله وأنهم ينمعون أو يضرون أو 
يدبرون مع الله وإنما يم شفعاء» كما قال الله تعالى 
عنهم: + ## ويميدوت من دوت أنه 7 كوه 0 0 عام 
رس ل ال مل 0 


ومقولون هلؤلاء سفعكونًا عند د س4 لحوتس : 0]1 يما لا 


ولا را 


دوا 


مر هم معترفوت بهذا إنهم لا ينفعون ولا 
يضرونء» وإنما اتخذوهم شفعاء» يعين : وَسطاء عند الله في 
فقا عدوا نجهم« بتئهوة لجع ويك رون لبي لذ لديم 
يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم. 
وإنما لأنهم يتوسّطون لهم عند الله» ويشفعون عند الله 
هذه عقيدة المشركين . 

انث لجا كتافش الآن نوريا خن :القبور نتن يقول هذه 
المقالة سواءً بسواءء يقول: أنا أدري أن هذا الولى أو هذا 
الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع» ولكن هو رجل صالح 
وأريد منه الشفاعة لي عند الله . 

والشفاعة فيها حقّ وفيها باطلء الشفاعة التي هي حى 
وصحيحة هي ما توفر فيها شرّطان: 
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ودليل الشفاعة قوله ب تعالى . :ا 8# ويعيدوت رت من 


- الم كم م 7 


2 ص رس هر و لل 
دوت الله ما لا يصرهم 7 سْفَعهُمٌ ويقولون هلوا هلؤلاء 





له اله 


شفعتونا عند 3 [يونس: »]١8‏ والشفاعة شفاعتان: 
شفاعة منفية وشفاعة مثيتة: فالشفاعة المنفية ما كانت 
1 بيه هن ختيير تيهنا ا يقدر عليه الا الل 


الشرط الأوّل: أن تكون بإذن الله. 


والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل 
التوحيدء أي: من عصاة الموحدين. 


فإِنٍ اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلةء قال 
- تعالى -: من ذا الَزِى يَمْقَمُّ عِنْدَهه إِلّا بِإِدْنة» [البقرة: 
060) ا دتفع وم | لمن أرتضن 4ه (الأتحفاء 0ه وهم 
عصاة الموخدينء. أما الكفار والمتركره فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين «إما لِلطَيلِيِينَ مِنْ حيو ولا د تا اغافر: 18]. 


فهوّلاء سمعوا بالشفاعة 00 عرفوا معناهاء 58 
يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله - عرّ وجل -» بل طلبوها 
لمينة عو :مقر الراك ل كتفعه تفاع اللا لعي فياه 
يجهلون معنى الشفاعة الحقّة والشفاعة الباطلة. ‏ 


26 009ظص 


والذلين: قولضى تعالق.دة. ف انها ادن اموا اعترا 
مما رفك من كَبَلٍِ أن يَأَقَ يوم ل لا بَيْعٌ فيه ولا حل 


د 


وَل شفاعة والْكزونَ هه هم الظيلموت [البقرة: 84؟] [/9]. 
والشفاعة المثبّتة هي: التي تطلب من الله 


والشافع مَكرَمُ بالشفاعة» والمشفوع له: من رضي 
الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى : من 


[11"الشفاعة لها شتروظ: وليها توي السيف مطاف 


فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا . 
وهي الشفاعة بغير إذنه - سبحانه وتعالى -» فلا يشفع أحد 
عند الله إلا بإذنه» وأفضل الخلق وخاتم النبيّين محمد كله 
إذا ارد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخرّ ساجداً بين 
يدي ربّه ويدعوه ويحمذه ويّثئني عليه ولا يزال ساجداً 
حتى يقال له: «ارفع رأسكء. وقل تَسْمَعْء واشفع 
تُشَفَعْه9'". فلا يشفع إلا بعد الإذن. 

)١(‏ قطعةٌ من حديث طويل أخرجه البخاري (رقم : »©٠‏ في التوحيدء 
باب كلام الربٌ عرّ وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ومسلم 
(رقم: 19) في الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها؛ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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دا الى يِفْمَمٌ عِندَهُه إلا بإِدْيْف)4 [البقرة: 508] [18]. 


والقاعدة الثالثة: أنْ النبي كلِِ ظهر على أناس 
متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبدل 
الأحخان وزالا تتسحاوه ومنهم من يعبكل التتمسن 
والقمر. وقاتلهم رسول الله يِه ولم يفرق بينهم [14. 


[4] :والششاغة المفيعة عن الى تنكون لأهل 'التوحيد: 
فالمشرك لا تنفعه شفاعة, والذي يقدّم القرابين للقبور 

وخلاصة القول: أن الشفاعة المنفية هى التى تطلب 
بغير إذن الله» أو تطلب لمشرك. 

والشفاعة المثبتة هى التى تكون بعد إذن اللهء ولأهل 
التوحيد . 00 
[4] القاعدة الثالثة: أن النبي كَل بُعث إلى أناس من 
المشركين» منهم مَنْ يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 
الا فيحان: ومنهم من يعبدك الآولياء والصالحين . 


#ا# ا« اله ا #ا# ا## اا ########### ا ##### اه # ده 


شىء واحدء بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد ‏ سبحانه 


وتعالن :د و ارات دودر ان أله الريك لقا ا 


ار أ 


دُونَ من دونزده إل ا سَمَيِسموهاً # ابحوسبطو و 1 ]ء 
نيدن سلتات الشركة وأباطيله: أن أهله متفرّقون في 
عباداتهم لا يجمعهم ضابط. لأنهم لآ تسيرون علن أصنره 
وإنما يسيرون على أهوائهم وذعابات المضالين» فتكثر 
تفرّقاتهم: صرب أله مثَلا يلا فيه شكة مسَسَكونَ وَيَمْلا 
معنا يكل كل توق مكذا التق بل ل أكالة: ل لتر »4 
[الزمر: 159» فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده 
شخص واحد يرتاح معه. يعرف ممقاصله ويعرف مطالبه 
ويرتاح معهء لكن المشرك مثل الذي له عدّة مالكين» ما 
يدري من يرضي منهم » كل واحد له هوى» وَكل واحد له 
طلب» وكل واحد له رغبة» كل واحد يريده أن يأتى عنده. 
ولهذا قال سبحانه: صرب أللَّهُ مثّلآا يَمْلَا فيه شرك 
متَسَكسُونَ© يعني: يملكه عدّة أشخاصء. لا يدري مَن 
يُرضي منهمء «وَرَجَلا سَلَمَا زَرَحْلِ» مالكه شخص واحدء 
هذا يرتاح معه. هذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. 


إىا 
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#«#####ا# # # ووه هه اله * 





فالمشركون متفرّقون في عباداتهم» والنبي كله قاتلهم 
ولم يفرّق بينهم» قاتل الوثنيين» وقاتل اليهود والنصارى» 
وقاتل المجوسء قاتل جميع المشركين» وقاتل الذين 
يعبدون العاونكة بوالنين يعدود الأولياء الصالحين» 0 
يفرق بينهم . 

دا يه غلى الذين .يتولون: الذي يعيد:الصدي لبس 
مكل الدىئ عبد ,ريد ا ها وفلكا: من الملائكةء لأن 
هاو لاع عدون حجار بوأكتهها را .ويعيدون: با داك أن 
الذي يعبد رجلاً صالحاً ووليًا من أولياء الله ليس مثل الذي 
يعبد الأصنام . 0 ١‏ 

ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه 
اي ووااسي او ا ص 


فنقول: الرسول لم يفرّق بينهم. بل اعتبرهم مشركين 
كلهم . واستحل دماءهم وأموالهم. ولم يفرّق لسهم' والذين 
يعبدون المسيح. والمسيح رسول الله ومع هذا قاتلهم. 


واليهود يعبدون عزيراء وهو من أنبيائهم. أو من 


586 520ص 


والدليل ا - تعالى -: «إوَفَئُِوهمَ حي لا مَكونَ 
ِْتَدّ وود أن يله [البقرة: 19#] .]1١[‏ 





صالحيهم.ء قاتلهم رسول الله وَكة لم يفرق بينهم. لك 
5" نري افيه بير م1 اوعدن ساد ضالها أ عن ينها أ 
حون أو لص 4 لأن :الشركة هوه غيادة عور الله انا د 
كانء ولهذا يقول: #وَعَيدُوا ألَّدَ ولا مَتْرِكُواأ بو سينا » 
[النساء: 5*]» وكلمة كيك » فى سياق النهي تعم. كل 
تنو نت كل افق أشرك مع اشدئ هر بول بدن الملائكة 
والرسل والصالحين والأولياء» والأحجار والأشجار. 


]٠١[‏ قوله: «والدليل قوله ‏ تعالى -: 9« وَوَئِلُوهُمَ حي لا تَكْونَ 
ه24 أي: الدليل على قتال المشركين من غير تفريق 
بينهم حسب معبوداتهم؛ قوله تعالى: #اوَيَيلوْهم»2. وهذا 
عامّ لكل المشركينء لم يستثن أحداء ثم قال: 9«عقٌّ لا 
تَكْوْنَ فِنْتَه# والفتنة: الشركء أي: لا يوجَّد شركء 5 
عام أييّ شرك؛ سواء الشرك في الأولياء والصالحين؛ 
بالأحجارء ايا تساي اى مين النون. 


1 «ريّكرن الزن ينه » : تكون العبادة كلها لله» ليس فيها شَرِكهُ 
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زدليل الشمين :والقمر اقولة انما لبي رد 


018 


ءَايلِيَهِ 0 وَأَلتَهَارٌ الهس وَاَلْقَمرَ ل حَدُوأ 
شَّميسن ولا لِلَقَمَر» [فصلت: 7م11[5]. 


أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو غيرهم . 


(05-111علن. أن هناك من يشحد للشمسن. .والقمر» .لهذا 
نهى الرسول وق عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
فررويها"'* هذا للزيفة: لان شاك كه سايق [للشوين افد 
طلوعها ويسجد لها عند غروبهاء فنهينا أنْ نصليَ في هذين 
الوقتين وإِنْ كانت الصلاة لله. لكن لَمَا كان في الصلاة في 
هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين مُنِعَ من ذلك سدًا 
للذريعة التي تفضي إلى الشركء والرسول كل جاء بالنهي 
ناشيرك وميد راع المنش ةل 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله 
يِه قال: ١لا‏ يتحرّى أحدكم. و الشمس؛ ولا عند 
غروبها». 
أخرجه البخاري (رقم: 286) في المواقيتء» باب لا يتحرّى الصلاة قبل 
غروب الشمس» ومسلم (رقم: 818) في المساجدء باب الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها. 

00( انظر: «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد»: (؟/ 876 - 859). 


500 2 


ودليل الملائكة 9 قوله ‏ تعالى _-. مولا امرك أن 
تدوأ أ اكه وَاَلبَيِكنَ أ دبا # [آل عمران: ٠1]8؟١].‏ 





وليك الأنبياء قوله ودام هوا اذ قال أ 
َنِعِيسَى أبن مم َأَنتَ هَلْتَ لِلنّاس عدون أب إِلهَيْنِ من 


مط 


و ث7 


ب ٠‏ > باه سر 700 
دون أن كَلَ سْبَحََكَ ما يَكْونُ لك أن أل ما لس لي 
ديع ٠.‏ مه 7 2 1 -- ل صم حوس 
بحق إن كتٌَ لتم ققد 0 تعلم ما فى نفسى وله أعلمٌ 


40 لصي مميرلر 


اق لتك إِنَكَ أنت عَلَمَ الغيوب6 [المائدة: ]1١7‏ [1]. 





]١1[‏ قوله: «ودليل الملائكة . . . إلخ» دل على أن هناك 
مَنْغَبق الملاتكةوالفعية.وآن ذلك شرك 

وعبّاد القبور اليوم يقولون: الذي يعبد الملائكة والنبيّين 
والصالحين ليس بكافر. 


]١١[‏ وقوله: «ودليل الأنبياء إلخ» هذا فيه ديل على 
إن عبادة الآنيناء برك مثل عبادة ا 


فر ع ين رض ذلك 00000 


فهذا فيه ردّ على هؤلاء الذين يقولون: إن الشرك عبادة 
الأصنام. ولا يسوّى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من 
عبدك ولا أ وخاد هنا لب : وينكرون التسوية بين هؤلاء. 
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ودليل المافي: قوله ‏ تعالى ‏ 2 لتك لك الذب 


لو 24 400 


يدُعورت عور ِلّ يهم الر سيد أعهم هرب ويبرجون 


اكست 


د هه ور 7 ل سسررر و 


َحَمَتَمٌ ويخافوت عَدَابْصَ. . * الآية [الإسراء: 07] .]1١4[‏ 


ويزعمول أن الشتوك مقصوز على عبادة الأصنام فقط. وهذا 
مرق المغالطة الوامحةايرى اسك 
الناحية الأولى: أن الله جل وعلا ‏ فى القرآن أنكر 


الناحية الثانية: أن النبي كله لم يفرّق بين عابدٍ صنم 
وعابد ملك أو رجل صالح . 


]١5[‏ «ودليل الصالحين» يعني : أن هناك مَن عبد الصالحين 
فق الكدرة اقرلدى تقالى د :لذ انك الدت تغرركت يد 
ِل نَيَّهِمُ الْوَسِيلَةَ أُمْ أقرَبُ» قيل: نزلت هذه الآية فيمن 
يعبد المسيح وأمّه وعُزيراًء فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن المسيح 
وأمه مريم» وعُزيراً كلهم عبادٌ لله» يتقرّبون إلى الله ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه. فهم عبادذ محتاجون إلى الله 
مفتقرون إليه يدعونه ويتوسّلون إليه بالطاعة قورت للَّ 
6 يهم الوسِيلة»# [الإسراء: 0]6010) يعني : القَرب منه - سبحانه - 


سلسلة شرح الرسائل 
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بطاعته وعبادته» فدلٌ على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنّهم 
بشر محتاجون فقراءء يدعون الله» ويرجون رحمتههء 
ويخافون عذابه» ومّن كان كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع الله 
عَرّ وجل -. 


والقول الغا أنها تزلكت في آنا من المشركين عاترا 
يعبدون مرا من الجنء ٠‏ فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين 
يعبدونهم بإسلامهم» وصاروا يتقرّبون إلى الله بالطاعة 
والضّراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابهء فهم عباد 
محتاجون فقراء يحون للعبادة . 


وأيًا كان المراد بالآية الكريمة فإِنّْها تدلٌ على أنه لا يجوز 
عبادة الصالحين» سواءً كانوا من الأنبياء والصذيقين» أو من 
الأولياء والصالحين» فلا تجوز عبادتهم» لأنّ الكل عبادٌ لله 
فقراء إليه»ء فكيف يعبدون مع الله جل وعلا -. 


والوسيلة معناها: الطاعة والقّربء فهي في اللغة: الشيء 
الذي يوصّل إلى المقصود. فالذي يوصّل إلى رضى الله 
وسكتهة طن الوشيلة إلى اال هذه .فى الوسيلة المشروعة فى 
قوله تعالى: «#وَآَبْبَعْوَا إِلهِ به الريباة4 [المائدة: 0"] . 
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أما المحزقون المكافون فنقولوق : الوسيلة : أن تحمل 
بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات». 
تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقرّبوك إلى الله اما تَحَبْدُهُمْ إلا 
ِبقَرِبوَآ إِلَ أللَهِ رُلْقّع» [الزمر: *]» فمعنى الوسيلة عند هؤلاء 
المخرّفين: أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرّف الله بك 
وتتقل لها.حاجاتك وتخيره عتك» كأن الله جل وعلةى لا 
يعلم» أو كأن الله جل وعلا ‏ بخيل لا يعطي إلا بعد ما 
يلح عليه بالوسائط ‏ تعالى الله عمًا يقولون -. ولهذا يشبّهون 
على الناس ويقولون: الله جل وعلا ‏ يقول: م« أَْلبكَ لين 
يدعغوت ينتغورت إِكَّ رَيْهِمٌ الْوَسِيكة» فدلّ على أن انتخاذ 
الوسائط من الخلق إلى الله أمرٌّ مشروع لأن الله أثنى على 


س لو م 


أهله. وفى الآية الأخفرف: ايها زروت ءامنوأ هوا أل 


وَآبْتَعْوأ ِليهِ ١‏ الوسجعلة وَجَلهِدُوأ 2 سبلو # |التجههدا]ا تحدة: 276 


قالوا إن الله أمرنا أن 'تكهد- الوسيلة إليه والوسيلة معناها : 
الواسطة؛ هكذا يحرّفون الكلِم عن مواضعه., فالوسيلة 
المشروعة في القرآن وفي السنة هي: الطاعة التي تقرب إلى 
الله» والتوسّل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه هي 
الوسيلة المشروعة؛ أما التوسّل بالمخلوقين إلى الله فهو 
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وسيلة ممنوعة» ووسيلة شركيّة» وهي التي اتخذها المشركون 
من قبل «اثتالرت ين ثرب الو 6 تطلخ 1 نهر 
َيَفُولْنَ ولام سَْعُونا عِندَ الوك [يرنس: 0116 «والييت» أَتَدُوا 
مت دونية أوليسة ما نَمَبدهُمْ إلا لمَرِويَآ إِلَ الله زلقَ» [الزمر: 
هذا هو شرك الأوليةوالاخريى ميواء سير |6 .وإن سحرة 
' وسيلة فهو الشرك بعينه» وليس هو الوسيلة التي شرعها الله - 
سبحانه وتعالى -» لأنّ الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبداً. 
وإنما الشرك مُبْعِدَ عن الله سبحانه وتعالى -: 8إِنّمْ من شرك 
أنه هَقَدَ حَرّمٌ لَنهُ عَيئِهِ الْجَنّدَ وَمَأوَهُ التَاذٌ دَمَا ليت هن 
أنصكحار » [المائدة: 77] فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله - 
تخالى الله.همًا نفولوق د: 

الشّاهد من الآية: أنْ فيها دليلاً على أنْ هناك من 
المشركين من بعد الفوالحين»: لآن لماعتن ذللقة يتأن 
هؤلاء الذين تعبدونهم هم عبادٌ فقراء «يتتفوت إل رَيَهِمٌ 
لْوَسِيلَة» يعني : يتقرّبون إليه بالطاعة لأَتم أقَرَبُ» يتسابقون 
إلى الله - جل وعلا ‏ بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم 
و سس سس ره 


وبرجون رحمتم وخافوت عَذَابه: 6 ومن كان كذلك فإنه له 
يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله - عرّ وجل -. 
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ودليل الاححاد والاشحجاز قوله 5 تعالى 0 
«لَرمي” التَ والفرّ © ,َه أفَئَهَ الخُر © » 
او ل .]١6[ ]5١‏ 





]١5[‏ قوله: «ودليل الأحجار والأشجار . . .إلخ» في 
هذه الاية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار مخ 
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فقوله: «9أة يم هذا استفهام إنكارء أي: أخبروني . 
من باب قدا الإنكار والتوبيخ 

«اللدتَ» - بتخفيف التاء : اسم صنم في الطائف. 
وهو اي ا منقوشة. عليها بين سر وعليه 
ستائرء يضاهي الكعبة» وحوله ساحةء وعنده سَدَنَةء كانوا 
يعبدونها من دون الله عر وجل -؛ وهي لثقيف وما 
والاهم من القبائل. يفاخرون بها. 

وقرئ : «أفرأيتم اللاتٌ» ‏ بتشديد التاء ‏ اسم فاعل 
من (لتَّ يلت وهو: رجل صالح كان بلس لون 
ويطعمه للحُجَاجء فلمًا مات بنوا على قبره بيتاًء وأزخوا 
غلية الستائره “فقياروا يدوه من دون اللد قد بول د 
هذا هو اللّات. 





هه له لهو لهو له لهو هو له له الهو له الهو الم الس الو الو له لم الس الس الو لم له لم له له له له ا« له ل« له هد ع هم *» 





لوَالْعر» : شجرات من السَّلّمِ في وادي نخلة بين مكة 
والطائف». حَوُلُها بناء وستائرء وعندها سَّدنة. ا 
لياطية يكلجيوةة القاس» ويظ الجيال أن هذا اندي 
يكلّمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه 
مع أنّ الذي تكلّمهم هي الشياطين لتضلّهم عن سبيل الله 
وكان هذا الصنم لقريش وأهل مككة ومّن حولهم. 


اس 


ومنؤة # : صحرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل 
يك بين فك والمدينة. وأكانيت لخُزاعة والأوس 
والخزرج» وكانوا يحرمون من عندها بالحج» ويعبدونها من 
دون الله . ظ 


فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. 


قال الله تعالى -: ظأأفدَيٌ الت والعرّ 9© ومرة» 

فل اتعكي شين ا عل وي هل نصرتكه؟؛ هل 
كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟» ماذا وجدتم فيها؟» 
هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع الي 
رشدهاء فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع 
ولا ضرء مخلوقة. 
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# ## ا # # ا # وهف هوه هوه هله 0 » 





لما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله يهِ مكة المشرّفة 
أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرْب إلى (اللّات) 
في الطائف فهدماها بأمر رسول الله يك وأرسل خالد بن 
الوليد إلى العزرّى فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنيّة التي 
كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها 
- والحمد لله -» وأرسل علي بن أبي طالب إلى (مّناة) 
فودفها :وفيخاها""" + وه القذت ننسيا ‏ فكفب نفك أعلن 
وعْبّادها أَوّمَيْمٌ اللتَ وَالفر © مَمَئَه النَرِتَةَ الأخرية» أين 
ذهبت؟» هل نفعتكم؟. هل منعث نفسها من جنود الله 
وجيوش الموحدين؟ . 

بهنذة.قيه: ليا على اناشفاك نو يعية لا تجار 
والاحجارة بل إِنْ هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر 
أصنامهم ومع هذا محاها الله من الؤجودء وما دفعت عنها 
ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله كلم وقاتلهم ولم 
تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ ‏ رحمه الله - 
أنعفناك كن معن الاععاو. و لأشه ار 


(0) انظر: «زاد المعاد»: (8:/ .)5١68 5١"‏ 





سلسلة شرح الرسائل 


وحديث أبي واقدٍ الليثي - رضي الله عنه ‏ قال : 
«اخرجنا مع النبي كله إلى خنين ونحن حدثاء عهدٍ 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها .ذاه انواط» ‏ فهورنا تسيدر: 
فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط و1557 


يا سبحان الله! بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار 
الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. 
أبن ,عقو نل لبت الى لدعا يقولون علرا: كتير : 


]١[‏ عن أبى واقد الليثى ‏ رضى الله عنه -» وكان ممن 

أسلم عام الفتح على المشهور سنة ثُمانٍ من الهجرة. يقال 

لها: (ذات أنواط)» والأنواط جمع نوط وهو: التعليق. 

ع ٠.‏ ير 2 ع 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم: )5١8٠‏ في الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن 
من كان قبلكم» وقال: «حديث حسن صحيح». وأخرجه أحمد (0/ 
6). وابن 5 عاصم في «السنئة)»): (رقم 5 وابن حبان في 


(اصحيحه) : (رقم 77 الاحسان). 
و صحححه ابن حجر فى «الإصابة) : .)5١5/(‏ 
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5 ووب نه اح نيد لبوا ا مهد ماود كزينه نيزو" جد رأف أنها جنهة كول ‏ و ذ تفاح حهاد اهز ل قاذ 7ه 78 دا ودوك اهن رويك حهد ‏ باعرس كه اا ود كد م كان دنهم > 











بعضٌ الصحابة الذين أسلموا قريباً ولمُ يعرفوا التوحيد 
ا 

«اجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاث أنواط». وهله بلية 
التقليد والتشبّه» وهي من أعظم البلاياء فعند ذلك تعجب 
البو يل وقال: «الله أكبراء الله أكبراء الله أكبر!)»ء. 
وكان كل إذا أعجبه شيء أن اسعكر انر شيك ير اد 
يقول: «سبحان الله») ويكرّر ذلك . 


(إنها السّئَن» أي: الظرّق التى يسلكها الناس ويقتدي 
بعضهم ببعض ») فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع 
كر الأولين والتشبّه بالفسر كد 


«قلتم ‏ والذي نفسي بيده - كما قالت بئو إسرائيل 
لموسى: طجْمَل كنآ إِلَهًا كنا ل مَالهَهٌ َال ركم مم 
تجَهلُونَ» [الأعراف: 2]178. موسى ‏ - عليه السلام كك 
تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوّهم فيه وهم 
ينظرون» مرّوا على أناسٍ يعكفون على أصنام لهم من 
المقار ونه قله هر لاك موي سح تعائيه لباقم ل ادل 
نآ إِلَهًا كنا لحم َيه َال إِنَكْم قرم يََهَوَدَ» أنكر عليهم 











وقال: 9إنَّ مولا مير ما هُمْ فِهِ» يعني: باطلء ##وَيَطِلٌ 
نَا كانوأ يَعْمَلُورت» لأنه شرككء تال أَغَيْرَ َه أفِيك 
إلها وهر ضْلَكُمَ عل الْعلييت» [الأعراف: ,]014١‏ أنكر 
عليهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما أن نبيّنا محمداً مله 
أنكر على هؤلاء؛ ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركواء فبنو 
إسرائيل لَمَا قالوا هذه المقالة لم يُشركوا لأنّهم لم يفعلواء 
وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتّخذوا ذات أنواط لأشركوا 
ولكنّ الله حماهمء لما نهاهم نبيّهم انتهواء وقالوا هذه 
المقالة عن جهلء ما قالوها عن تعمّدء فلمًا علموا أنها 
شرك انتهوا ولم ينمذواء ولو نموا لأشركوا بالله ‏ عدّ 
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فالشاغل من الآية: أن.هعاك من :عيذ الأشهان:: لأن 
طؤلاء السشيركية ا ذات أنواط. وحاول هؤلاء 
الصحابة الذين لم يتمككن العلم من قلوبهم حاولوا أن 
يتشبّهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله يَكةِ. 

الشاهة: أن هنال قن يقر كا لاشيد اد بوار تن قد : 
والعكوف معناه: البقاء عندها مذّة تقرباً إليها. فالحُكوف 
هو: البقاء في المكان. 
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يه - كين مقا جيك اي لاني أ نيت سيا كر “طن ا جو يول ربوا ابت زه" اول كو جو عوك "أن جه" للشان حون الها اماف وفك و للا واد ا مق وار 5 











فدلٌ هذا على مسائل عظيمة : 


المدالة الأركى » خطر :لجسيل بالتوجينة» فإ من كان 
يجهل التوحيد حَرِي ) أن يقع في الشرك وهو لا يدريء 
ومن هنا يجب 93 التوحيد» 00 هنا تضاذه :مد الشرك 
حتى يكون الإنسان على بصيرة لكلا يؤتى من جهله. 
سلما إذاجر اس شن شه ذللك اتتعي اتنا بسب يل 
ففيه: خطرٌ الجهل» لا سيّما في أمور العقيدة. 


كانناء افن اللعدواف: شمر العقكه بالبشركينه وان فد 
يودي إلى الشركء قال كَكلِِ: «من تشبّه بقوم فهو منهم»"' 

المسألة الثالثة: أنّ التبرّك بالأحجار والأشجار والأبنية 
رك إن قو يقير اسمه 4 “لانه:طلث البركة من غون, الله 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (رقم: )107١‏ في اللباس» باب في لبس الشهرة. 

وأحمد (؟/ )05١‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة: «هذا إسناد جيّد». «اقتضاء الصراط المستقيم» 
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وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: (5؟/ 10): اسنده صحيح" . 
وقال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري؟ : (948/5): ااسئذه حسن؟. 


اه سلسلة شرح الرسائل 


القاعدة الرابعة: أن مشركى زماننا أغلظ شركا 
من الارلجنة: أن الأولين حشير كوزن في الرخاء 
بو في الشذة. ومشركو زماننا شركهم دائم؛ 
في الرخاء والشدة والدليل قوله لجال مادا كوأ 


فى الْمُلْك مَءَ وأ أَلَهَ مِْصِيَ له ألذِينَ هلما يدهم إِلَ لير 
5 هم يِشَرِووْنَ4 [العنكبوت: 10] [117]. 











من الاحتجان .وال شسجار.والقيون والأضورحة» :وشذا قدا 
وإنْ سمّوه بغير اسم الشرك. 
]1١[‏ القاعدة الرابعة ‏ وهى الأخيرة -: أنْ مشركى زماننا 
أعظمٌ شركاً من الأوّلين الذين بُعث إليهم رسول الله ككله. 
والسبب في ذلك واضح : أن الله جل وعلا ‏ أخبر 
أن المشركين اولي امون لله إذا اشتدٌ بهم الأمرء فلا 
يدعون غير الله عرّ وجل - لعلمهم أنه لا يُنقذ من 
الشدائد إلا لله كما قال تعالى : ظإرَدَا ننَكُمْ ألصُرٌ في 
الت مدل :كن عون ل َل قمع د إل البرَ عَرْضم وكا و 
لاسن كنورا» [الإسراء: /ا5]» وفي الآحة الأتدرف: 7 
> يو رص ير سس 


عشيهم مو لظللٍ دعوأ اله مُخِلِصِينَ آه َهُ انين [لقمان: ؟م] 
يعني: مخلصين له الدعاءء طلا يَجَنِهُمَ إل اير مَنْهُم 
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يوووا ووو و الهف هن ولو لواو اهلو او اله و الهو هه له الهو ل«ل هه« له لخ ه 


0 [لقمان: ””"|]» وفى في الآية الالخرق: كلما يدهم إل 
لرس كرس 


الْيرّ ذا هم مون 4 [السكترت+ ]4 فالاولون: يشركون فى 
الرخاء» يدعون الأصنام والأحجار والأشجار. 


آنا" | ذامؤقهوا فى شبةةاتو انترقوا على الوزلاة ناته لا 
يعون ميا :زلا فسر ا بول عنيهرا بولا أى مغار قم وإنها 
عر الل وى هاه هال نانفا ل كان ل ومن 
من الشدائد إلا الله جلّ وعلا ‏ فكيف يُدعى غيرٌه في 
ارخا 


أما مشركو هذا الزمان يعني: المتأخرين الذين حدث 
فيهم الشرك من هذه الآكة المحمهدة نان شركهم وانى افق 
الرخاء والشذة. لا يخلصون لله ولا في حالة الشذدة» بل 
كلما اشتدٌ بهم الأمر اشتدٌ شركهم ونداؤهم للحسن 
والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك. هذا شيء 
معروف. ويُذكر عنهم العجائب في البحار»ء أنهم إذا اشتد 
بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء دا 
ويستغيئون بهم من دون الله - عرّ وجل -». لأن دعاة الباطل 
والضلال يقولون لهم: نحن ننقذكم من البحارء فإذا 





## ا ##«# ## ل## ######## فا له 0ه هه 0 اه 


أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحنٌ ننقذكم. كما يُروى 
هذا عن مشايخ الطرق الصوفية» واقرءوا - إِنّْ شئتم ‏ 
«طبقات الشعراني» ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود مما يسمّيه 
كرامات: الأرلياء رانين تتدوة من اليجاو» وان«دة يده 
إلى البحر ويحمل المركب كله ويُخرجه إلى البر ولا تَتَنَدَى 
أكمامه؛ إلى غير ذلك من ثُرّمَاتهم وحُرافاتهم» فشركهم 
دائم في الرخاء والشدّة. فهم أغلظ من المشركين الأوّلين. 


انق - كما قال الشيخ في اكشف القبيات»*'* 1 من 
بجه خرن زأن الأزلن دوه اناما مالفين سن الدادكة 
والاأجياعء ,ولا اتج اماك لله تيون انان من انج 
الناس» وهم يعترفون بذلك,. فالذين يسمُونهم الأقطاب 
والأغواة: لأ .يضلونة ”ولا يضوموة' ول تترهوق عق :الزن 
واللواط والفاحشة» لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف»: 
فليس عليهم حرام ولا حلال» إنما هذا للعوام فقط. وهم 
يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومونء وأنهم 


)١(‏ انظر: «كشف الشبهات»: (ص ١7١ ١79‏ ضمن مؤلّفات الإمام 
المجدّد/ قسم العقيدة) . 
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سا اله الصو الهو الهو السو الو له الو الو الس اه الو لو اله االو الو الو االو الس ال الس اسلو #0 اسه ال الس الس له جم لسع .د لع« م 


لا يتورعون عن فاحشة. ومع هذا يعبدونهم. بل يعبدود 
اناس حو أفحن الناتن ؟ كالعلاع» راق رنيو اا فاع » 
والبدوي» وغيرهم). 

وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين 
أعظم وأغلظ شركاً من الأوّلين» لأنَ الأوّلين يُخلصون في 
الشدة ويشركون في الرخاء» فاستدل بقوله تعالى: دا 


ع سس و مي 


ركبو في لْفْلْكِ دعو أله مخلصيت له ألزبن #4 الكو 58 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله و صحيه أجمعين 


85 


فهرس الموضوعات 








فهارس الموضوعات 





الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن 
التفرق 1 


الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة  ...‏ 4" 


الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء 000 رن 


الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه 


القران والسنة ااا 0 


1 سلسلة شرح الرسائل 








الموضع الثاني : إنذار النبى كيد لقومه نيد ل بجاوو مسمم ‏ لآلا 


الموضع الثالث : فصة قراءته ويخ سورة النجم بحضرتهم  ..‏ ”م 


الموضع الرابع: قصة أبي طالب اا ا ا 0 
الموضع الخامس: قصة الهجرة ا 
الموضع السادس : قصة الردّة لم 
الأسئلة والأجوبة ا ا 


© الرسالة الثالثة: تفسير كلمة التوحيد 





معنى : لا إله إلا الله اخ ب ا ا ا ا ا ا 0 


كلمة لا إله إلا الله هى كلمة التقوى 0 
المقصود قولها باللسان ومعرفة معناها اود مم مسد ونا 
المنافقون فى الدرك الأسفل من النار ل 0 


فهرس الموضوعات انق 
تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد ل ل لا 
تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد م عمق م مقي 1 
تفسيرها عند الجهمية ل ا ا ١‏ ابر 
تفسيرها عند الحزبيين ا ا الي و ل 
تفسيرها عند أهل السنة والجماعة ا ا 
بعض مزاعم الصوفية 00 
المطلوب هو توحيد الألوهية ل 1 
التمسك بأصل الدين ا 
الأسئلة والأجوية ل ا 
نموذج من ضرب الأمثلة على بطلان الشرك من القرآن 

الكريم 1 








مم سلسلة شرح الرسائل 





محبة المال والولد ا ا 10011 
محبة أهل التوحيد عر 
(الرحمن الرحيم) فيها الرجاء ال ل مو فد ليقي نكا 
(مالك يوم الدين) فيها التخويف من هذا اليوم سم ١3‏ 


(إياك نعبد وإياك نستعين) فيها توحيد الألوهية وتوحيد 


الريوسة 1 1 0000 
(اهدنا الصراط المستقيم) فيها الرد على المبتدعين م ةا 


الناضن ثلائة أصناف : منعم عليه ؛ ومغضوب عليه» وضال ١941 ٠.‏ 


الأسئلة والأجوية 000 





الأول: الشرك فى عبادة الله 0 00 6ا” 
الثانى: من جعل بينه وبين الله وسائط ا 1 
الثالث: من لم يكفر المشركين أوشك في كفرهم ارا 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه .. 5١#‏ 


الخافمن :عقن أبففن شنا انها جاءا به الرسول يج 1ه" 


السادس : من استهزأ بسىء من دين الرسول كو لوي ل 


فهرس الموضوعات 








السابع : السحر ا ا ا و للق 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين دم لما 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن 
شريعة محمد اك السو باساتح ا وام امل وج لكو ركه مووريك 110017 
العاشر: الإعراض عن دين الله زز 0 5300000 ا 
الأسئلة والأجوبة 000 0 00 





ما الجامع لعبادة الله وحده؟ 2.2222 اويل أ الول اي و 7208 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل ا 0 
الدعاء أعظم أنواع العبادة 0 0 0 0 0000 0 
الاستعانة بألله وحده لو او م د الا 
الاستغاثة بالله تعالى 21277000 قن 
الذبح على وجه التقرب لله عرز وجل ا ل ا ليل 
النذر نوع من أنواع العبادة ا ا يي ب ل 0000 
الخوف عبادة قلبية الناقاة ا فين كرجه ب وان وا و ا 
الجا ا ا 0000 ا 


فهك 0 سلسلة شرح الرسائل 








الإنابة ا اا ااا ان 
المحبة 1 





أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ٠.٠‏ 58 


أنواع الطواغيت 00000 00 اا 
اتلس 1 0 
من عبد وهو راض بذلك الاو وا بن ا قي وي اي ل 
من دعا الناس إلى عبادة نفسه ”5 000000 دين 
من ادعئ علم الغيب مس ا ني ااا 
من حكم بغير ما أنزل الله ب اا 
صضفة الكفر بالطاغورت ك0 لاا 


معنى الإيمان بالله يي لله 


فهرس الموضوعات 00 





لا يصير الإنسان مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت ممعم كم 
الأسئلة والأجوية 0 





العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ل و ا 0 
الشرك: أهم ما يجب على العبد معرفته ا لقعم 
القاعدة الأولى ا 0 
القاعدة الثانية ل ل ل ل متت ا ,5 
القاعدة الثالثة ا 1215 


القاعدة الرابعة اي كار 





